
 
 

 
 

 

 تَارِيخُ

  الْمَدْخَلِيِّ رَبِيعٍ

  مَرَاحِلِ حَقِيقَةِ لِكَشْفِ ؛صَادِقَةٌ أَثَرِيَّةٌ ،تَارِيِخيَّةٌ دِرَاسَةٌ

 ىتَعَالَ اللَّهِ إِلَى الدَّعْوَةِ فِي الْمَدْخَلِيِّ رَبِيعٍ أَفْكَارِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف  ل  أ  ت  

 الشَّيْخِ ف وْزِيِّ بْنِ عَبْد  اللَّه  بْنِ م حَمَّدٍ ال ح مَيْد يِّ ال أ ث رِيِّ   ف ض يل ة  

 يُّورِرُالسُّالْفِكْرُ  يُّانِوَخْإِالْ رُكْفِالْ

 يُّادِدَّحَالْالْفِكْرُ  يُّبِطْقُالْالْفِكْرُ 

 يُّئِجِرْمُالْالْفِكْرُ 

 ة  ل  س  ل س  

 ة يَّ ف  ل ى السَّ ل  إِ  ة  دَوْ عَ ل ل   ة  يَّ بِ هَالذَّ ة  يحَص  النَّ 
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 وَثِيقَةٌ:

الْفَتْرَةِ، وَكَانَ يَعْمَلُ  هَذِهِ، مَعَ السُّرُورِيَّةِ فِي الْمَدْخَلِيِّ ؛ رَبِيعٍمَرْحَلَةَ نُبَيِّتُ

«، وَ»سَفَرُ الْعَرِيضَةِ، وَمَعَهُ: »سَلْمَانُ الْعَوْدَةُ هِذِعَ عَلَى هَمَعَهُمْ، وَقَدْ وَقَّ

الَّتِي سَوْفَ يُقَدِّمُوهَا بِزَعْمِهِمْ إلَى ؛ السُّرُورِيَّةِ « وَغَيْرُهُمَا، مِنَالْحَوَالِيُّ

: ، هِيَ طَرِيقَةُفِي الْإِنْكَارِ الْعَلَنِيِّ ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ$ الْمَلِكِ فَهْدٍ

بَارِ الْعُلَمَاءِ ذِهِ الْعَرِيضَةِ: هَيْئَةُ كِ، وَقَدْ رَدَّ عَلَى هَ، الْخَوَارِجِالسُّرُورِيَّةِ

بَازٍ  نِعَزِيز بْالْ ئَاسَةِ: الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ: عَبْدِبِالْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ، بِرِ

 ، هُوَ فِعْلُ: الْخَوَارِجِ قَدِيًما وَحَدِيثًا، وَبَيَّنَتْ أَنْ هَذَا الْفِعْلَ$
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 نَادِرَةٌ دُرَّةٌ

 فِي

 وَالْآخِرَةِ الدُّنْيَا فِي الصَّالِحِ السَّلَفِ لِمَنْهَجِ الْمُخَالِفِيَن فَضَائِحِ

  

مَامُ ابإنُ بَطَّةَ   ِ بَانَةِ الإكُبإرَى»فِي    $ قَالَ الْإ ِ )إنَِّ هَذِهِ الْفِتَنَ  :  (569ص  2)ج  « الْإ

 اه ـهُمْ عَنْ أَحْوَالٍ قَبيِحَةٍ(. وَكَشَفَتْ أَسْتَارَ ، وَالْْهَْوَاءَ قَدْ فَضَحَتْ خَلْقًا كَثيِرًا

هَبيُِّ   ظُ الذَّ
حُ فيِ  فْتَضَ مَنْ يُ  :فَمِنإهُمإ ): (60)ص  «الإمُوقِظَةِ »فِي   $وَقَالَ الإحَافِ

 .اهـ(تْرَ وَالْعَفْوَ فَنسَْأَلُ الَلَّه السَّ ، حُ بَعْدَ وَفَاتهِِ فْتَضَ مَنْ يُ  :وَمِنإهُمإ ، حَيَاتهِِ 

فِيقِ  ي التَّوإ
 وَاللَّهُ وَلِ

  

  

  

 ٱ ٱ ٱ 
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 فَتْوَى 

العَلاَّمَةِ الشَّيْخِ صَالِحِ بنِ فَوْزَانَ الفَوْزَانَ فِي أَنَّهُ: لابُدَّ مِنْ مُجَاهَدَةِ العَدُوِّ 

الدَاخِلِيِّ أَوَّلًا، قَبْلَ العَدُوِّ الَخارِجِيِّ: لِلْنَّصْرِ الُمؤَزَّرِ، فَيَكُونَ ذَلِكَ: بِالتَّصْفِيَةِ 

 الشَّامِلَةِ؛ لِأَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ: بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِمْ فِي الدُّوَلِ الِإسْلَامِيَّةِ.
 

* وَبِذَلِكَ تَزُولُ الفِتَنِ مِنَ الْبُلْدَانِ، وَيَسْقُطُ العُدُّوِّ الَخارِجِيِّ؛ لَأنَّ الَأعْدَاءَ 

يَدْخُلُونَ عَلَى الْبُلْدَانِ، عَنْ طَرِيقِ الْمُبْتَدِعَةِ الضُّلَّالِ، فَيَتَعَاوَنُونَ مَعَهُمْ؛ لِإِسْقَاطِ 

مْ: خَوَنَةٌ لِلِإسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيَن، وََمَعَ هَذَا الِخزْيِّ، يَزْعَمُونَ البُلْدَانِ الْإِسْلَامِيَّةِ؛ لَأنَّهُ

 أَنَّهُمْ: ضِدَّ الَأعْدَاءِ فِي الَخارِجِ!
 

الإمُبإتَدِعَةِ:  مُجَاهَدَةِ  عَنإ  حَفِظَهُ اللَّه؛ُ  زَانُ  الفَوإ زَانَ  فَوإ بنُ  حُ 
صَالِ يإخُ  الشَّ مَةُ  العَلََّّ قَالَ 

 .حَ ضَّ وَ يُ  نْ أَ  دَّ بُ لَ وَ  نَ يَّ بَ يُ  نْ أَ  دَّ ب  لَ  ق  الحَ )

وَّ   ، وَنَتْرُكَ العَد  ، وَهَذَا لَ يُمْكنُِ * وَكَيْفَ نَعْمَلُ وَنَشْتَغِلُ باِلعَدُوِّ الخَارِجِيِّ اخِليَِّ الدَّ

اخِلِ.   أَنْ يَنْتَصِرَ الِإسْلََمُ، وَهُناَكَ: أَعْدَاءٌ منَِ الدَّ

تَعَالَى:   فيِكُمْ  قَالَ  وَلْيَجِدُوا  ارِ  الْكُفَّ منَِ  يَلُونَكُمْ  ذِينَ  الَّ قَاتلُِوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  يَاأَي 

 . [123: التَّوْبَةُ ] غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الَلَّه مَعَ الْمُتَّقِينَ 

عَرَاءُ ] وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْْقَْرَبيِنَ وَقَالَ تَعَالَى:   . [214: الش 

 اهـ (2) (.(1)  * لَبُدَّ منَِ البدَِاءَةِ باِلْقَرِيبِ قَبْلَ البَعِيدِ!

 
وِّ الخَارِجِ ( 1) ، قَبلَْ العَد  يِّ

وِّ الدَاخِلِّ رِ يَأْتيِ بطِاَِاحَةِ العَد  ،، بعُِنْوَانِ: »النَّصـْ لُ الْمَرِْيِ  انِ،  »التَّوَاصـُ ََ ِِ الفَوْ يْ ،، للِشـَّ يِّ

 هـ،.1445فيِ سَنةَِ: »

 عشيرتك من قومك الْقربين إليك.يَعْنيِ: وأنذر ( 2)
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 قَصْفٌ وَقَصْمٌ

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى

 ثَارِآبِالْقُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْ ؛لِلشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ :لِلْمُخَالِفِيَن؛ أَهْلِ الْحَدِيثِ جِهَادِ
 

نَإصَارِيِّ الإهَرَوِيِّ  دٍ الْإ مَاعِيلَ عَبإدِ اللَّهِ بإنِ مُحَمَّ مَامِ أَبِي إسِإ
ِ :  رَاةَ هَ قَالَ؛ بِ     عَنِ الْإ

عَلَى   تُ  لِي: )عُرِضإ يُقَالُ  نإ 
لَكِ هَبكَِ،  مَذإ عَنإ  جِعإ  ارإ ي: 

لِ يُقَالُ  لََ  اتٍ،  مَرَّ سَ  خَمإ يإفِ  السَّ

كُتُ(.  نإ خَالَفَكَ، فَأَقُولُ: لََ أَسإ كُتإ عَمَّ  اسإ

 يح  حِ صَ  ر  ثَ أَ 

منَِ  »الْمَنْثُورِ  فيِ  الْمَقْدِسِي   اَاهِرٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ )ص  أَخْرَجَهُ  (،  389الْحِكَايَاتِ، 

هَبيِ  فيِ »سِ 
اظِ، تَعْلِيقًا  (، وَفيِ »تَذْكرَِةِ الْحُفَّ 509ص  18رِ أَعْلََمِ الن بَلََءِ، تَعْليِقًا )ج يَ وَالذَّ

( منِْ اَرِيقِ 54وَ   53ص   1(، وَابْنُ رَجَبٍ فيِ »ذَيْلِ اَبَقَاتِ الْحَناَبلَِةِ، )ج1184ص  3)ج

دٍ الْْنَْصَارِيَّ بهَِرَاةَ يَقُولُ:    بنَْ مُحَمَّ
أَبَا إسِْمَاعِيلَ عَبْدَ اللَّهِ مَامَ  ابْنِ اَاهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْإِ

 فَذَكَرَهُ. 

 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلإتُ 

 (.227ص  1)ج ،ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  ابِ دَ الْ »ي فِ وَذَكَرَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ  

 ٱ ٱ ٱ 
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 فٌ وَخَسْفٌعَصْ

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى

 أَسْبَابِ

 أَنَّهُ كَانَ يَنْتَقِدُ الرِّجَالَ :مِنْهَا؛  الْإِمَامِ مَالِكٍ :إِمَامَةِ

 !لِلشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ ؛الْمُخَالِفِيَن

 

ظُ ابإنُ عَبإدِ الإبَرِّ 
بَابَ :   ذَكَرَ الإحَافِ مَامِ مَالِكٍ  أَسإ ِ ينِ، فَقَالَ   إمَِامَةِ الْإ فِي الدِّ

هِيدِ« )ج ي »التَّمإ
  ، (1)كَانَ منِْ أَشَدِّ النَّاسِ تَرْكًا لشُِذُوذِ الْعِلْمِ   :)مَعْلُومٌ أَنَّ مَالكًِا(:  65ص  1فِ

جَالِ وَأَشَدَّ  لرِّ
تقَِادًا لِ فًا، وَأَتْقَنَهُمْ حِفْظًاوَأَقَلَّ  ،(2) هُمُ انإ  !(. اهـفَلِذَلكَِ صَارَ إمَِامًا ؛هُمْ تَكَل 

 ٱ ٱ ٱ

 
مِ: الشَّ (  1) سْلََميَِّ اذُّ فيِ الإعِلإ بيِِّينَ   سِياَسَةِ ـ»اذ  منِْ الْعِلْمِ، كَ ةِ، فَهَذَا هُوَ الشَّ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي لَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فيِ الشّرِيعَةِ الْإِ ى، الإحِزإ  :، وَمَا يُسَمَّ

دِيْدِ  » لََّمِيِّ بتَِجْإ ِسْْْْإ ابِ الْإ تِْدَالِ »الْمَزْعُومِ الْنَ، وَ   ، الإخِطَْ عإ
ِ
رِ   الَ اءِ:    الْمَزْعُومِ   «طِ الإمُفإ اوَِ بِـاخْتلََِلِ الْعُلَمـَ تِ، وَالْفَتَـ ذَا الْوَقْـ تلََفَ  »فيِ هـَ اخإ

 ُُ ا تلََفَ الإفُقَهَْ ليَإنِ،، وَاخإ ُُ عَلَى قَوإ ا ةِ بجَِمِيعِ    بِـدُونِ تَرْجِيحِ الْقَوْلِ   ،،!الإعُلَمَْ اتِ الْحِزْبيِّـَ اعَـ الـبُِ فَتَـاوَِ الْجَمَـ ليِـلِ!، فَغَـ حِيحِ مَعَ ذِكْرِ الـدَّ ــَّ الصــ

وفيَِّةِ »ـ ــأَنْوَاعِهِمْ منِْ هَذَا الْقَبيِلِ، وَكَذَلكَِ الِعْتقَِادَاتُ الْبَااِلَةُ كَ  شََاعِرَةِ، وَالصُّ تقَِادِ الْإ بيَِّةِ »،، وَ اعإ ةِ الإحِزإ وِيَّ عإ كَارِ الدَّ فَإ حََاديِثِ   رِ كإ ذِ »، وَ «الْإ   الْإ

عِيفَةِ  غَائيَِّةِ وَ» ،«الضَّ ياَسِيَّةِ الإغَوإ ُِ فيِ الإحُرُوبِ السِّ تاَ ةِ. ذَلكَِ منَِ   وَغَيْرِ   ،،الِْفإ اذَّ  الْعُلُومِ الشَّ

جَالِ 2) ر  الرِّ رِيعَةِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُ   ( فَشــَ قِ فيِ الشــَّ دَّ ســْ مَامُ مَالكٌِ  طَ الرَّ ولِ دِيننَِا الْحَنيِفِ، فَهَذَا الْإِ :   عَلَى الْمُخَالفِِ، لِْنََّ ذَلكَِ منِْ أُصــُ

جَالِ الْمُخَالفِِينَ فيِ الْفُرُوعِ وَالْْصُُولِ! غَيْرَةً منِْهُ، وَدِ  رِيعَةِ باِنتْقَِادِهِ للِرِّ . فَاعًا عَنِ صَارَ إمَِامًا فيِ الشَّ سْلََميِِّ
ينِ الْإِ  الدِّ

مَامِ مَالكٍِ مِ فَأَيْنَ الْقَوْمُ  : تُ لإ قُ       هَذِهِ، فَهُمْ فيِ وَادٍ، وَهُوَ فيِ وَادٍ آخَرَ.   نْ أُصُولِ الْإِ
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 مَنِ اعْتَصَمَ بِالْجِهَادِ الْأَكْبَرِ نَجَا

 الْمُقَدِّمَةُ
 

مَانٍ فَتْرَةً منَِ  ََ ذِي جَعَلَ فيِ كُلِّ  هِ الَّ سُلِ، بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَدْعُونَ   الْحَمْدُ للَِّ الر 

رُونَ صِّ مَنْ ضَلَّ إلَِى الْهُدَِ، وَيَصْبرُِونَ منِْهُمْ عَلَى الْْذََِ، يُحْيُونَ بكِِتَابِ اللَّهِ الْمَوْتَى، وَيُبَ 

بْلِيسَ قَدْ أَحْيَوْهُ، وَكَمْ مِ  بنُِورِ اللَّهِ أَهْلَ  قَدْ هَدَوْهُ، فَمَا   نْ ضَالٍّ تَاِِهٍ الْعَمَى، فَكَمْ منِْ قَتيِلٍ لِإِ

 .مْ عَلَى النَّاسِ، وَأَقْبَحَ أَثَرَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ هُ أَحْسَنَ أَثَرَ 

الْجَاهِلِينَ،    يَنْفُونَ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَحْرِيفَ الْغَاليِنَ، وَانْتحَِالَ الْمُبْطلِِينَ، وَتَأْوِيلَ *  

ذِينَ عَقَدُوا أَلْوِيَةَ الْبدِْعَةِ، وَأَاْلَقُوا عِناَنَ الْفِتْنَةِ، فَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فيِ الْكِتَابِ  مُخَالفُِونَ  ،  (1)الَّ

 
نُ ( 1) مَّ خْتلََِلَ الْمَذْمُومَ الْمَذْكُورَ فَهُمْ مُخْتَلفُِونَ فيِ الْكتَِابِ: يَتَضــَ

ِ
ذِينَ اخْتَلَفُوا فيِ :  فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى  ،ال وَإنَِّ الَّ

 [.176:ةُ رَ قَ بَ ]الْ  الْكتَِابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 

خْتلََِلُ الْمَذْكُورُ *       
ِ
ا ال مَ الُلَّه وَرَفَعَ  : فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى  ،وَأَمَّ هُمْ عَلَى بَعْمٍ منِْهُمْ مَنْ كَلَّ لْنَا بَعْضـَ لُ فَضـَّ سـُ تلِْكَ الر 

اءَ الُلَّه مَا  دْنَاهُ برُِوِ  الْقُدُسِ وَلَوْ شـَ ى ابنَْ مَرْيَمَ الْبيَِّنَاتِ وَأَيَّ هُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَينَْا عِيسـَ ذِينَ منِْ بَعْدِهِمْ منِْ  بَعْضـُ   اقْتتَلََ الَّ

 [.253:ةُ رَ قَ بَ ]الْ  بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبيَِّنَاتُ وَلَكنِِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمنِْهُمْ مَنْ كَفَرَ 

ابِ   :تُ لإْ قُ       خْتلََِلُ فيِ الْكتَِـ
ِ
ا ال افرُِونَ، وَأَمّـَ هِ الْكـَ ذَم  فيِـ منُِونَ، وَيُـ ِْ هِ الْمُ دُ فيِـ خْتلََِلُ يُحْمـَ

ِ
ذَا ال هِ   ،فَهـَ ذَم  فيِـ م  يُـ ذَّ الـ

مٍ،   بَعْـ دُونَ  مٍ  ببَِـعْـ لَءِ  ُِ وَهَ مٍ،  بَعْـ دُونَ  مٍ  ببَِـعْـ لَءِ  ُِ هَ منَِ  ِْ يُ أَنْ  لُ  ــْ ث
فَمِـ مْ،  هُـ كُل ـ ونَ  فُـ

تَـلِـ خْـ ودِ  الْمُـ الإيَْهُْ تِْلََّاِ  اخإ َْْ ك

ةِ  بيَِّْ اتِ الإحِزإ اعَْ تلََِّاِ الإجَمَْ اخإ ارَى، وَكَْ َْْ ذْكُورُ وَالنَّصْْ خْتلََِلُ الْمـَ
ِ
ذَا هُوَ ال الَى  ،، وَهـَ هِ تَعـَ

وَلَ يَزَالُونَ  :  فيِ قَوْلِـ

 فَهُمْ مُخَالفُِونَ للِْكتَِابِ، فَطنَِّ كُلَا منِْهُمْ يُخَالفُِ الْكتَِابَ.[، 118: ودٌ ]هُ  مُخْتَلفِِينَ 

انَ  ــَ »بيَ )ج  وَانْظُرْ:  ةَ  ــَّ تَيمِْي بنِْ 
ِ
ل ةِ،  ــَّ الْجَهْمِي وَ»دَرْءَ 301ص  2تَلْبيِسِ  )ج  (،  هُ  ــَ ل ارُِ«،  ــَ (، 284ص  5التَّع

وَاعِقَ  بنِْ الْقَيِّمِ الْمُرْسَلَةَ  وَ»الصَّ
ِ
 (.929ص 3)ج، ل
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اللَّهِ، وَفيِ اللَّهِ، وَفيِ كِتَابِ اللَّهِ بغَِيرِْ  للِْكِتَابِ، مُجْمِعُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ، يَقُولُونَ عَلَى  

منَِ  باِلْمُتَشَابهِِ  يَتَكَلَّمُونَ  يُشَ   عِلْمٍ،  بمَِا  النَّاسِ  الَ  جُهَّ وَيَخْدَعُونَ  عَلَيْهِمْ،  بِّ الْكَلََمِ،  هُونَ 

 ( 1).فَنَعُوذُ باَِللَّهِ منِْ فتِْنَةِ الْمُضِلِّينَ 

دُ،  ا بَعإ  أَمَّ

بَرِ   الإجِهَادِ مَ »فَهْ   فَطنَِّ  كَإ نََّهُ مُرْتَبطٌِ بتَِحْقِيقِ الْعَبْدِ لشَِهَادَةِ  الْإ
ِ
يَّةِ؛ لْ ، أَمْرٌ فيِ غَايَةِ الْْهََمِّ

دِ الن  تَحْقِيقَهَا لَ يَحْصُلُ بمُِجَرَّ أَنَّ  دًا رَسُولُ اللَّهِ، وَذَلكَِ  إلَِهَ إلَِّ الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ طْقِ أَنْ لَ 

باِلْقِيَامِ   بَلْ  شُرُوطِ باِللِّسَانِ،  منِْ  عَلَيْهِ  وَارْتَكَزَتْ  هَادَةُ،  الشَّ تلِْكَ  نَتْهُ  تَضَمَّ وَمَعْرِفَةِ بمَِا   ،  

نَّةِ، وَالْثَارِ  حَقِيقَةِ مَعْناَهَا منَِ  تَابِ، وَالس 
 ( 2) .الْكِ

تَيإمِيَّةَ  ابإنُ  لََّمِ  سإ
ِ الْإ شَيإخُ  »الإفَتَاوَى«      قَالَ  كَانَ    :(15ص  10ج )فِي  )وَلهَِذَا 

نةٌَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَتَرْكَ  إلَِهَ إلَِّ الُلَّه، وَهِيَ مُتَضَمِّ أَنْ لَ  سْلََمِ شَهَادَةَ 
عِبَادَةِ مَا    رَأْسُ الْإِ

ذِي لَ يَقْبَلُ الُلَّه منَِ  سْلََمُ الْعَام  الَّ
ليِنَ، وَالْخَرِينَ دِيناً سِوَاهُ( سِوَاهُ، وَهُوَ الْإِ  . اه ـالْْوََّ

فَوإ  بإنُ  حُ 
صَالِ يإخُ  الشَّ مَةُ  الإعَلََّّ حِيدِ«  وَقَالَ  التَّوإ »عَقِيدَةِ  ي 

فِ اللَّهُ  حَفِظَهُ  زَانُ  الإفَوإ زَانَ 

عْترَِالُ بَاانِاً، وَظَاهِرًا؛ أَنَّهُ عَبْدُ    :)وَمَعْنىَ(:  51)ص
ِ
دًا رَسُولُ اللَّهِ: هُوَ ال شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّ

ةً، وَالْعَمَلُ بمُِقْتَضَى ذَلكَِ منِْ اَاعَتهِِ فيِمَا أَمرَِ، وَتَصْدِيقُهُ فيِمَ  ا  اللَّهِ، وَرَسُولُهُ إلَِى النَّاسِ كَافَّ

جَرَ، وَأَلَّ يُ أَخْبَرَ، وَاجْتنِاَبُ مَا  ََ  اهـ دَ الُلَّه إلَِّ بمَِا شَرَعَ(.عْبَ نَهَى عَنْهُ وَ

 
نَادِقَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ، للِِْْمَامِ أَحْمَدَ ( 1) دَّ عَلَى الزَّ  (.170)صانْظُرْ: »الرَّ

بنِْ تَيمِْيَّةَ )ج( 2)
ِ
اءَ 95ص  3(، وَ)ج310َ   154ص  1وَانْظُرْ: »الْفَتَاوَِ، ل تقَِيمِ، لَهُ   (، وَ»اقْتضِــَ رَاطِ الْمُســْ الصــِّ

 (.442)ص
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تَيإمِيَّةَ  و لََّمِ ابإنُ  سإ
ِ )فَمَنْ بَنىَ    (:362ص  10)ج فِي »الإفَتَاوَى«    قَالَ شَيإخُ الْإ

الْْصُُولِ  الْعِلْمِ:  فيِ  وَالْفُرُوعِ الْكَلََمَ  عَنْ    ،  الْمَأْثُورَةِ  وَالْثَارِ  نَّةِ،  وَالس  تَابِ، 
الْكِ عَلَى 

ةِ.  ابقِِينَ، فَقَدْ أَصَابَ اَرِيقَ الن بُوَّ  السَّ

الْمُتَعَلِّقَ *   مَاعَ  وَالسَّ وَالْعَمَلَ،  وَالْعِبَادَةَ،  رَادَةَ، 
الْإِ بَنىَ  مَنْ  بأُِصُولِ    وَكَذَلكَِ 

نَّةِ،  وَالس  يمَانِ، 
الْإِ عَلَى  الْبَدَنيَِّةِ  وَالْْعَْمَالِ  الْقَلْبيَِّةِ،  الْْحَْوَالِ  منِْ  وَفُرُوعِهَا  الْْعَْمَالِ، 

دٌ   مُحَمَّ عَلَيْهِ  كَانَ  ذِي  الَّ وَهَذِهِ اَرِيقُ   ،وَالْهَدْيِ  ةِ،  الن بُوَّ أَصَابَ اَرِيقَ  فَقَدْ  وَأَصْحَابُهُ، 

ةِ الْهُدَِ(  . اه ـأَِمَِّ

فَوإ  بإنُ  حُ 
صَالِ يإخُ  الشَّ مَةُ  الإعَلََّّ زَانُ وَقَالَ  الإفَوإ نَّةِ«    زَانَ  السُّ حِ  »شَرإ ي 

فِ اللَّهُ  حَفِظَهُ 

جُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْثَارِ وَلَ يَقْبَلُهَا، أَوْ يُنكْرُِ شَيْئًا منِْ أَخْبَارِ  (: 204)ص )وَإذَِا سَمِعْتَ الرَّ

دًا رَسُولُ اللَّهِ: اَاعَتُهُ  مْ فَاتَّهِ ؛  رَسُولِ اللَّهِ   نََّ منِْ مَعْنىَ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّ
ِ
سْلََمِ، لْ هُ عَلَى الْإِ

جَرَ، وَأَلَّ يَعْبُدَ الُلَّه إلَِّ بمَِا  ََ عَ، رَ شَ فيِمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فيِمَا أَخْبَرَ، وَاجْتنِاَبُ مَا نَهَى عَنْهُ وَ

دًا رَسُولُ اللَّه؛ِ وَاَلُلَّه تَعَالَى يَقُولُ   :هَذَا مَعْنىَ سُولُ فَخُذُوهُ  وَمَ   :  شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّ ا آتَاكُمُ الرَّ

 (. اه ـ[7:رُ شْ حَ ]الْ    وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

خْتصَِارَ   قُلإتُ:
ِ
بَحْثيِ هَذَا ال الْتَزَمْتُ فيِ  الْعِبَادِ   ، وَعَدَمَ وَقَدْ  فَهْمِ  لسُِرْعَةِ  التَّطْوِيلِ 

بَرِ » كَإ الْإ جِهَادِ  فيِ  لِلإ تَطْبيِقُهُ  ثُمَّ  منِْ  ،،  وَالْمُسْلمِِينَ  سْلََمِ  الْإِ عَلَى  الْمُعْتَدِينَ  لدَِفْعِ  الْوَاقعِِ 

اخِلِ منَِ  ينِ فيِ الدَّ الْمُبْتَدِعَةِ؛ لصَِلََِ  الْمُسْلمِِينَ، وَإصِْلََحِهِمْ فيِ عَقَاِِدِهِمْ،   أَعْدَاءِ الدِّ

يَّ 
ةِ، وَفيِ تَرْبيَِتهِِمْ الْعِلْمِيَّةِ، وَالْعَمَلِ نْيَوِيَّ ينيَِّةِ، وَالد  ونهِِمْ الدِّ ُِ هِمْ، وَجَمِيعِ شُ

وَهَذَا  ةِ، وَأَخْلََقِ

عُ  لُ الإجِهَادِ »  :هُوَ   النَّوإ سُ «أَصإ وَامُهُ، وَعَلَيْهِ يَتَأَسَّ
لََّحِ،   ،، وَقِ عُ الثَّانيِ: وَهُوَ الإجِهَادُ باِلسِّ  النَّوإ

ارِ. ينِ فيِ الْخَارِجِ منِْ الْكُفَّ سْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ منِْ أَعْدَاءِ الدِّ  وَدَفْعُ الْمُعْتَدِينَ عَلَى الْإِ
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 .[78: ج  حَ ]الْ  وَجَاهِدُوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ : قَالَ تَعَالَى

لهِِ تَعَالَى:   ي قَوإ
رِيِّ رحمه اللَّه قَالَ، فِ مَامِ الحَسَنِ البَصإ ِ وَجَاهِدُوا فيِ اللَّهِ وَعَنِ الْإ

وَمَا   ، جِهَادِهِ إنَِّ الإعَبإدَ لَيُجَاهِدُ فيِ اللَّهِ حَقَّ ؛ قَالَ: )[78: ج  حَ ]الْ  حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ 

   (1)(.ضَرَبَ بِسَيإفٍ 

وَالإهَوَى،   سِ  النَّفإ مُجَاهَدَةُ:  )هُوَ  قَالَ:  المُبَارَكِ رحمه اللَّه  بنِ  اللَّهِ  عَبإدِ  مَامِ  ِ الْإ وَعَنِ 

بَرُ، وَهُوَ حَقُّ الإجِهَادِ(. كَإ  ( 2)وَهُوَ: الإجِهَادُ الْإ

آنِ« )ج سِيرِ القُرإ ي »تَفإ
لُ بنُ سُلَيإمَانَ رحمه اللَّه فِ

مَامُ مُقَاتِ ِ )فيِ  (:  39ص  2وَقَالَ الْإ

  : ولُ قُ يَ  حَقَّ جِهَادِهِ ،  لِ مَ عَ الْ بِ   مْ هُ رُ مُ أْ يَ ؛  [78:  ج  حَ ]الْ   وَجَاهِدُوا فيِ اللَّهِ  تَعَالَى:  هِ لِ وْ قَ 

 اهـ(. هِ لِ مَ عَ   قَّ حَ  رِ يْ خَ الْ بِ  وا للَّهِ لُ مَ اعْ 

فَلََ  الْ فَ قُلإتُ:   فَيُطَاعُ:  ينِ،  الدِّ فيِ  عَمَلِهِ  حَقَّ   : باِلْحَقِّ تَعْمَلُوا  أَنْ  الْْكَْبَرُ  جِهَادُ 

 ( 3)يُعْصَى.

 
(1 ).  أَثَر  صَحِيح 

يرِ القُرْآنِ، )ج         اتمٍِ فيِ »تَفْســــِ هُ ابنُ أَبيِ حـَ يرِ القُرْآنِ، )ج234ص 11أَخْرَجـَ دٍ فيِ »تَفْســــِ دُ بنُ حُمَيْـ   10(، وَعَبْـ

 (.545ص 10(، وَابنُ المُنْذِرِ فيِ »تَفْسِيرِ القُرْآنِ، )ج545ص

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.         

رِّ الْمَنثُْورِ، )ج          يُوايِ  فيِ »الد   (.545ص 10وَأَوْرَدَهُ الس 

(2 ).  أَثَر  صَحِيح 

عْلَبيِ  فيِ »الكَشْفِ وَالْبيََانِ، )ج        
 (.402ص 5(، وَالبَغَوِي  فيِ »مَعَالمِِ التَّنزِْيلِ، )ج35ص 7أَوْرَدَهُ الثَّ

يُوايِِّ )ج640ص 16وَانْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ، للِطَّبرَِيِّ )ج( 3) رَّ المٍَنثُْورَ، للِس   (.545ص 10(، وَ»الد 
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) ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ وَ  نَذِيرًا  قَرْيَةٍ  كُلِّ  فيِ  لَبَعَثْناَ  شِئْناَ  الْكَافرِِينَ  51وَلَوْ  تُطعِْ  فَلََ   )

 [. 52و 51: انُ قَ رْ فُ ]الْ   جِهَادًا كَبيِرًاوَجَاهَدْهُمْ بهِِ 

تَعَالَى:   لهِِ  قَوإ ي 
فِ قَالَ:  عنهما  اللَّه  رضي  عَبَّاسٍ  ابإنِ  جِهَادًا وَعَنِ  بهِِ  وَجَاهَدْهُمْ 

 ( 1) (.آنِ رإ قُ الإ قَالَ: )بِ ؛ [52: انُ قَ رْ فُ ]الْ  كَبيِرًا

لهِِ تَعَالَى:   ي قَوإ
لَمَ رحمه اللَّه قَالَ: فِ مَنِ بنِ زَيإدِ بنِ أَسإ حإ هُمإ وَعَنإ عَبإدِ الرَّ وَجَاهِدإ

لََّمَ )يُرِيدُ:  [ قَالَ:  52]الفرقان:    بهِِ جِهَادًا كَبيِرًا سإ
ِ لُظإ عَلَيإهِمإ . وَقَرَأَ:  الْإ بَةُ ]  وَاغإ :  التَّوإ

ظَةً [ وَقَرَأَ: 73 يكُمإ غِلإ
 ( 2)(.[ وَقَالَ: هَذَا الإجِهَادُ الإكَبيِرُ 123: ةُ بَ وإ ]التَّ  وَلإيَجِدُوا فِ

لِ اللَّهِ:    ابإنِ   نِ عَ وَ  ، عَنإ قَوإ ًُ الإخُرَاسَانيَِّ ناَهُ بَيإنهَُمإ  جَابرٍِ، قَالَ: سَأَلإتُ عَطَا فإ وَلَقَدإ صَرَّ

رُوا كَّ لهِِ فِيهَا:  50:  انُ قَ رإ ]الفُ   لِيَذَّ آنُ أَلََ تَرَى إلَِى قَوإ وَلَوإ شِئإناَ لَبَعَثإناَ فيِ كُلِّ  [ قَالَ: الإقُرإ

هُمإ بهِِ جِهَادًا كَبيِرًا يَةٍ نَذِيرًا فَلََّ تُطعِِ الإكَافرِِينَ وَجَاهِدإ قَانُ ] قَرإ  ( 3).[52: الفُرإ

 
(1 ) .  أَثَر  حَسَن 

 (.191ص 11(، وَابنُ المُنْذِرِ فيِ »تَفْسِيرِ القُرْآنِ، )ج470ص 17أَخْرَجَهُ الطَّبرَِي  فيِ »جَامعِِ الْبيََانِ، )ج       

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.      

رِّ المَنثُْورِ، )ج        يُوايِ  فيِ »الد  دِيرِ، )ج191ص  11وَذَكَرَهُ الســــ  وْكَانيِ  فيِ »فَتْحِ القَـ
(، وابنُ  96ص  4(، وَالشــــَّ

 (. 116ص 6كَثيِرٍ فيِ »تَفْسِيرِ القُرْآنِ، )ج

(2 ).  أَثَر  صَحِيح 

 (.163ص 12(، وابن أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ القُرْآنِ، )ج26245أَخْرَجَهُ الطَّبرَِي  فيِ »جَامعِِ البيََانِ، )       

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.       

رِّ الْمَنثُْورِ، )ج          يُوايِ  فيِ »الد   (.191ص 11وَأَوْرَدَهُ الس 

(3 ).  أَثَر  صَحِيح 

= 
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تَعَالَى:  وَ  النَّبيِ   قَالَ  هَا  أَي  وَمَأْوَاهُمْ  يَا  عَلَيْهِمْ  وَاغْلُظْ  وَالْمُناَفقِِينَ  ارَ  الْكُفَّ جَاهِدِ 

 [. 73: ]التَّوْبَةُ   جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

الإجِهَادِ   مِنَ  جِئإتُمإ  )قَدإ  وِ:  الإغَزإ مِنَ  وا  ُُ جَا مٍ  قَوإ
لِ قَالَ؛  قَمَةَ  عَلإ أَبِي  بإنِ  إبِإرَاهِيمَ  وَعَنإ 

بَرُ؟ قَالَ: جِهَادُ الإقَلإبِ( كَإ بَرِ؟ قَالُوا: وَمَا الإجِهَادُ الْإ كَإ تُمإ فيِ الإجِهَادِ الْإ غَر؛ِ فَمَا فَعَلإ صَإ  ( 1).الْإ

 .!هَاهَا، وَابْدَأْ بنَِفْسِكَ فَاغْزُ دْ فَابْدَأْ بنَِفْسِكَ فَجَاهِ  قُلإتُ:

رَجَبٍ  ابإنُ  مَامُ  ِ الْإ وَالإحِ     قَالَ  الإعُلُومِ  »جَامِعِ  )صكَ فِي  )فَهَذَا (:  289مِ« 

غَلَبَهُ   وَشَيْطَانهِِ،  وَهَوَاهُ  نَفْسِهِ،  مُجَاهَدَةِ  عَلَى  صَبَرَ  فَمَنْ  صَبْرٍ،  إلَِى  أَيْضًا  يَحْتَاجُ  الْجِهَادُ 

برِإ عَلَى كًا،  لِ نَفْسَهُ، فَصَارَ عَزِيزًا مَ   رُ، وَمَلَكَ فَ وَحَصَلَ لَهُ النَّصْرُ وَالظَّ  وَمَنإ جَزَعَ وَلَمإ يَصإ

 اهـفيِ يَدَيْ شَيْطَانهِِ وَهَوَاهُ(.   ،(2)رَ، وَصَارَ عَبإدًا ذَلِيلًَّ أَسِيرًاسِ رَ وَأُ هِ بَ وَقُ لِ مُجَاهَدَةِ ذَلِكَ، غُ 

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ : قَالَ تَعَالَى  .[10: رُ مَ ]الز   إنَِّمَا يُوَفَّى الصَّ

ابرِِينَ ):  وَقَالَ تَعَالَى  رِ الصَّ هِ وَإنَِّا  155وَبَشِّ ذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَِّا للَِّ ( الَّ

  ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ منِْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ  156إلَِيْهِ رَاجِعُونَ )

 [.157و  156و 155: ةُ رَ قَ بَ ]الْ 

قْهُ منِْ حَيْثُ لَ يَحْتَسِبُ 2وَمَنْ يَتَّقِ الَلَّه يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )  :  وَقَالَ تَعَالَى  َُ   ( وَيَرْ

 [.3و 2: قُ لََ ]الطَّ 

 
 (. 15ص 19(، وَالطَّبرَِي  فيِ »جَامعِِ الْبيََانِ، )ج162ص 12أَخْرَجَهُ ابن أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ القُرْآنِ، )ج       

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.                

رِّ الْمَنثُْورِ، )ج        يُوايِ  فيِ »الد   (.191ص 11وَأَوْرَدَهُ الس 

 (.289)صنقََلَهُ عَنهُْ ابنُْ رَجَبٍ فيِ »جَامعِِ الْعُلُومِ وَالْحُكْمِ، ( 1)

 منَِ إلَِى أَنْ يَ  لٍّ ، وَذُ : المُبتَْدِعَةِ مَعَ أَنفُْسِهِمْ فيِ ضَعْفٍ وَهَذِهِ حَالُ ( 2)
ِ
 .الخِذْلَنِ  هْلِكُوا فيِ قُبُورِهِمَ، نَعُوذُ باَِللَّه
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وَعَنإ فَضَالَةَ بنِ عُبَيإدٍ الْنَإصَارِيِّ رضي اللَّه عَنإهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه 

نُوبَ وسلم: ) ي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالإمُهَاجِرُ مَنإ هَجَرَ الإخَطَايَا وَالذَّ
سَهُ فِ  (.الإمُجَاهِدُ مَنإ جَاهَدَ نَفإ

 حَدِيث  حَسَن  

)ج »الْمُسْنَدِ،  فيِ  أَحْمَدُ  »سُنَنهِِ،  387و  38ص   3أَخْرَجَهُ  فيِ  وَالتِّرْمذِِي    ،)

هْدِ، )1715) قَاِِقِ، 81(، وَفي »الْمُسْنَدِ، )ص 826(، وَابْنُ المُبَارَكِ فيِ »الز  (، وَفيِ »الرَّ

)ج479ص   2)ج »صَحِيحِهِ،  فيِ  حِبَّانَ  وَابْنُ  و)ج484ص  10(،  (،  203ص   11(، 

)جوَال  الْكَبيِرِ،  »الْمُعْجَمِ  فيِ  بَرَانيِ  
)ج309ص   18طَّ »الْمُسْتَدْرَكِ،  فيِ  وَالحَاكمُِ   ،)1  

، )ج54ص ِِ (، وَالبَيْهَقِي   342و  341ص  1(، وَيَعْقُوبُ بنُ سُفْيَانَ فيِ »المَعْرِفَةِ وَالتَّارِي

 ( الِإيْمَانِ،  »شُعَبِ  »فُتُ 1123فيِ  فيِ  الحَكَمِ  عَبْدِ  وَابْنُ  )ص(،  مصِْرَ،  (،  277وِ  

نَّةِ، ) دُ بنُ نَصْرٍ 3934(، وَابْنُ مَاجَةَ فيِ »سُننَهِِ، ) 14وَالبَغَوِي  فيِ »شَرِْ  الس  (، وَمُحَمَّ

)ج لََةِ،  الصَّ قَدْرِ  »تَعْظيِمِ  فيِ  ي   َِ )ج601ص  2المَرْوَ »الِإيمَانِ،  فيِ  مَنْدَهَ  وَابْنُ   ،)1  

هَابِ، )ج(، وَالقُضَاعِي  فيِ »مُسْن452َص (، وَأَبُو القَاسِمِ الْصَْبَهَانيِ  109ص   1دِ الشِّ

ةِ، )ج ةِ عَلَى تَارِكِ المَحَجَّ ارُ فيِ »الْمُسْنَدِ، )167ص  2فيِ »الحُجَّ ( منِْ  3752(، وَالبَزَّ

يْثِ بنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ وَهْبٍ، وَرِشْدِينَ بنِ سَعْدٍ؛ جَمِيعُهُمْ: عَنْ   حُمَيْدِ بنِ  اَرِيقِ اللَّ

ثَنيِ فَضَالَةُ بنُ عُبَيْدٍ رضي اللَّه عَنهُْ   : قَالَ حَدَّ ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَالكٍِ الجَنْبيِِّ هَانئٍِ الخَوْلَنيِِّ

 بهِِ.

وَهُوَ:  قُلإتُ:    ، الخَوْلَنيِِّ هَانئٍِ  أَبيِ  هَانئٍِ  بنِ  حُمَيْدِ  أَجْلِ  منِْ  حَسَنٌ،  سَنَدُهُ  وَهَذَا 

 صَدُوقٌ.

هَبيُِّ فِي »الكَاشِفِ« )ج ظُ الذَّ
 »ثِقَةٌ،.(: 258ص 1قَالَ الإحَافِ
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لََّمِ« )ج ي »تَارِيخِ الِْسإ
هَبيُِّ فِ ظُ الذَّ

 »صَدُوقٌ،.(: 118ص 9وَقَالَ الإحَافِ

)ج البَارِي«  »فَتإحِ  فيِ  حَجَرٍ  ابنُ  الإحَافِظُ  عِنْدَ  (:  9ص  6وَقَالَ  بهِِ،  يُحْتَج   قَةٌ: 
»ثِ

 مُسْلمٍِ،.

ُِ« )ج ناَ تغِإ ي »الَسإ
ظُ ابنُ عَبإدِ البَرِّ فِ

»هُوَ عِنْدَهُمْ: صَالحُِ (:  503ص  2وَقَالَ الإحَافِ

 الْحَدِيثِ، لَ بَأْسَ بهِِ،.

ؤَالََتِ« ) ي »السُّ
ارَقُطإنيُِّ فِ ظُ الدَّ

 »لَ بَأْسَ بهِِ، ثِقَةٌ،. (: 95وَقَالَ الإحَافِ

ظُ ابنُ حِبَّانَ فِي »الثِّقَاتِ« )ج
 فيِ التَّابعِِينَ.(؛ 149ص 4وَذَكَرَهُ الإحَافِ

 : مِذِيُّ  »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،.وَقَالَ التِّرإ

حِيحَةِ« )ج ي »الصَّ
لَإبَانيُِّ فِ يإخُ الْإ »وَهَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ (:  90ص  2وَقَالَ الشَّ

هُمْ ثِقَاتٌ،.  كُلَّ

جَاجَةِ« )ق/ بَاحُ الزُّ ي »مِصإ
 »هَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ،. /ط(: 244وَقَالَ البُوصِيريُِّ فِ

 »وَإسِْناَدُهُ جَيِّدٌ،. (: 7ص 7وَقَالَ ابنُ تَيإمِيَّةَ فِي »الفَتَاوَى« )ج

ي »التَّيإسِيرِ« )ج
 »وَإسِْناَدُهُ جَيِّدٌ،. (: 454ص 2وَقَالَ الإمُناَوِيُّ فِ

ي »فَيإضِ القَدِيرِ« )ج
: حَدِيثٌ حَسَنٌ،.(: 262ص 6قَالَ الإمُناَوِيُّ فِ  »قَالَ العَلََِيِ 

)ج وَائدِِ«  الزَّ مَعِ  »مَجإ في  الهَيإثَمِيُّ  رَدَهُ  قَالَ:  268ص  3وَأَوإ ثُمَّ  ارُ  »(؛  الْبَزَّ رَوَاهُ 

بَرَانيِ  فيِ 
ارِ ثِقَاتٌ  :باِخْتصَِارٍ  ،،الْكَبيِرِ »وَالطَّ  ،.وَرِجَالُ الْبَزَّ

رِّ المَنإثُورِ« )ج يُوطيُِّ في »الدُّ  (. 545ص 10وَذَكَرَهُ السُّ

وَائدِِ« )ج مَعِ الزَّ رَدَهُ الهَيإثَمِيُّ في »مَجإ ثُمَّ قَالَ:  56ص  1وَأَوإ بَرَانيِ  فيِ »(؛ 
رَوَاهُ اَلطَّ

 ،، وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ،. الْكَبيِرِ »
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ناَهُ:   : شَيْطَانَهُ دُ اهِ جَ يُ وَ : نَفْسَهُ بتَِرْكِ المَعْصِيَّةِ،  دُ اهِ جَ يُ وَ : نَفْسَهُ باِلطَّاعَةِ،  دُ اهِ جَ يُ وَمَعإ

ةِ،  وَيُجَاهِدُ عَنْ إضِْلََلهِِ،    بتَِعْليِمِ العِلْمِ النَّافعِِ، وَبنِشَْرِهِ بَيْنَ الْمَُّ
عْوَةِ  دُ اهِ جَ يُ وَ : فيِ اللَّهِ : باِلدَّ

حِيحَةِ الوَاضِحَةِ،   ننَِ الصَّ نَشْرِ الس  بتِرَْكِ البدَِعِ، وَعَدَمِ الجُلُوسِ مَعَ دُ اهِ جَ يُ وَ إلَِى  نَفْسَهُ   :

 ( 1)  : نَفْسَهُ بتَِرْكِ البَاالِِ، وَأَهْلِهِ.دُ اهِ جَ يُ وَ أَهْلِ البدَِعِ، 

وَعَلَى هَذَا الْْسََاسِ، وَمنِْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ، يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ، وَحَمَلَتُهُ،   قُلإتُ:

يُنَ أَنْ  شِ شِّ وَاَلَبَتُهُ  ةَ  الْْمَُّ وَأَنْ  ئُوا  دِيدِ،  السَّ وَالْمَنْهَجَ  شِيدِ،  الرَّ النَّهْجِ  هَذَا  عَلَى  وَشَبَابًا  يباً، 

دْ سَدِّ يَكُونَ هَذَا دَأْبَهُمْ، وَدَيْدَنَ  اخِلِ، اللَّهُمَّ سَدِّ  .دْ هُمْ، لقَِمْعِ الْْعَْدَاءِ فيِ الْخَارِجِ وَالدَّ

تَيإمِيَّةَ   ابإنُ  لََّمِ  سإ
ِ الْإ شَيإخُ  الإكُبإرَى« )ص  قَالَ  »الإوَصِيَّةِ  ي 

طِ 23فِ تَوَسُّ عَنإ  (؛ 

نَّةِ:   لِ الإحَدِيثِ وَالسُّ كُونَ أَهإ نََّهُمْ مُتَمَسِّ
ِ
نَّةِ، هُمْ وَسَطٌ؛ لْ )وَهُمْ كَذَلكَِ فيِ سَاِرِِ أَبْوَابِ الس 

وَسُنَّةِ   اللَّهِ،  منَِ   ،  رَسُولهِِ بكِِتَابِ  لُونَ  الْْوََّ ابقُِونَ  السَّ عَلَيْهِ  اتَّفَقَ  الْمُهَاجِرِينَ،   وَمَا 

ذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بطِحِْسَانٍ    ـأَجْمَعِينَ(. اه  وَالْْنَْصَارِ، وَالَّ

ةَ   :وَأَخِيرًا  الْْمَُّ تَابِ 
الْكِ بهَِذَا  يَنْفَعَ  أَنْ  الْقَدِيرَ،  الْعَظيِمَ  الَلَّه  لَناَ  أَسْأَلُ  يَكْتُبَ  وَأَنْ   ،

 الْْجَْرَ، وَلَهُ الْحَمْدُ سُبْحَانَهُ فيِ الْْوُلَى وَالْخِرَةِ. 

 كَتَبَهُ 

ثََريُِّ  مَنِ الْإ حإ  أَبُو عَبإدِ الرَّ

 
عْلَبيِِّ )ج(  1)

انَ، للثَّ فَ وَالبيََـ لِ، للِبَغَوِيِّ )ج35ص  7وَانْظُرْ: »الكَشــــْ المَِ التَّنزِْيـ يرِ 42ص  5(، وَ»مَعـَ (، وَ»تَفْســــِ

بنِ أَبيِ حَاتمٍِ )ج
ِ
لَيمَْانَ )ج235و 234ص  11القُرْآنِ، ل يرَ القُرْآنِ، لمُِقَاتلِِ بنِ سـُ

رَّ  139ص  3(، وَ»تَفْسـِ (، وَ»الد 

يُوايِِّ )جالمَنثُْورَ  ــ  بنِ رَجَبٍ )ص545ص 10، للِسـ
ِ
يدَةِ 289(، وَ»جَامعَِ الْعُلُومِ وَالحِكَمِ، ل ــِ رَْ  القَصـ ــَ (، وَ»شـ

اسِ )ج ةِ، للهَرَّ بنِ القَيِّمِ )ص12ص  1الن ونيِــَّ
ِ
امِ، ل هُ )ج 415(، وَ»جَلََءَ الْفَْهــَ لــَ ادَةِ،  عــَ اَ  دَارِ الســــَّ   1(، وَ»مفِْتــَ

بنِ تَيمِْيَّةَ )ص(، وَ»نقَْمَ المَ 217ص
ِ
 (.  12نْطقِِ، ل
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 الدَّلِيلِذِكْرُ 

حْتَجُّ بِعِلْمٍ غَيْرِ لَيْسَ بِإِمَامِ هُدًى؛ لِأَنَّهُ يَ، هُوَ إِمَامُ ضَلَالَةٍ :دْخَلِيَّعَلَى أَنَّ رَبِيعًا الْمَ

 بِسَبَبِ جَهْلِهِ الْمُرَكَّبِ.، لْعِلْمَ النَّافِعَ اوَلَمْ يَعْرِفِ، نَافِعٍ

فِي  فِي طُولِ حَيَاتِهِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيَن لَهُمْ بِإِحْسَانٍ فْ فِقْهَعْرِلَمْ يَ: * لِذَلِكَ

 فَهُوَ عَلَى ضَلَالَةٍ فِي الدِّينِ ؛لَأنَّ فَاقِدَ الشَّيْءَ لَا يُعْطِيهِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ؛

  

ا مَامِ عَنِ  ِ بإنِ   عَبإدِ   لْإ مَنِ  حإ دِي    الرَّ فَظإ :  قَالَ   $،  مَهإ أَنإ  ،  »احإ يَجُوزُ  يَكُونَ لََ 

ا لََ يَصِحُّ  لَمَ مَا يَصِحُّ مِمَّ جُلُ إمَِامًا حَتَّى يَعإ ٍُ وَحَتَّى لََ يَ ،  الرَّ كُلِّ شَيإ
تَجَّ بِ لَمَ  وَحَتَّى يَ ،  حإ عإ

 «. بمَِخَارِجِ الإعِلإمِ 

 أَثَر  صَحِيح  

 فيِ »الْمَدْخَلِ إلَِى  ،  (3ص  9)جِ ،  أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ »حِلْيَةِ الْْوَْليَِاءِ 
 
وَالْبَيْهَقِي

نَنِ  دِ بْنِ إسِْحَاقَ 188)،  عِلْمِ الس  دِ بْنِ شَاذَانَ؛ كلََِهُمَا ،  ( منِْ اَرِيقِ مُحَمَّ نْ  عَ :  وَمُحَمَّ

 بْنِ   أَبيِ قُدَامَةَ عُبَيْدِ 
ِ
حْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ :  يَقُولُ ،  سَعِيدٍ   اللَّه  .. فَذَكَرَهُ. .يَقُولُ ،  سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ

 وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ. : قُلإتُ 

 فيِ »سِ 
 
هَبيِ   (.195ص 9)ج، رِ أَعْلََمِ الن بَلََءِ يَ وَذَكَرَهُ الذَّ

 

 ٱ ٱ ٱ
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 يَسْرِ رَبِّ

 الدَّلِيلِ ذِكْرُ

 عَلَى

 تَعَالَى اللَّهِ إِلَى الدَّعْوَةِ فِي الْمُظْلِمِ الْمَدْخَلِيِّ رَبِيعٍ تَارِيخِ

  

 تَعَالَى منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ  لْحَمْدَ ا  إنَِّ 
ِ
هِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ باِللَّه   ، للَِّ

وَأَشْهَدُ أَنْ  ،  وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ   ، أَعْمَالنِاَ مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ   وَمنِْ سَيِّئَاتِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ، لَ إلَِهَ إلَِّ الُلَّه وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ   وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 َمُسْلِمُون وَأَنْتُمْ  إلَِّ  تَمُوتُنَّ  وَلَ  تُقَاتهِِ  حَقَّ  الَلَّه  اتَّقُوا  آمنِوُا  ذِينَ  الَّ أَي هَا    يَا 

 [. 102: عِمْرَانَ  آلُ ]

  وْجَهَا ََ هَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منِْهَا  يَا أَي 

كَانَ  الَلَّه  إنَِّ  وَالْْرَْحَامَ  بهِِ  تَسَاءَلُونَ  ذِي  الَّ الَلَّه  وَاتَّقُوا  وَنسَِاءً  كَثيِرًا  رِجَالً  منِهُْمَا    وَبَثَّ 

 [.1: النِّسَاءُ ] عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

ذِينَ آمنِوُا اتَّقُوا الَلَّه وَقُولُوا قَوْلً سَدِيدًا هَا الَّ * يُصْلحُِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ   يَا أَي 

ا عَظيِمًاوَرَسُولَ   اللَّهَ   عِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِ  ًَ ََ فَوْ  [.71-70: الْْحَْزَابُ ] هُ فَقَدْ فَا

دُ  ا بَعإ  ،،  أَمَّ

أَصْدَقَ     فَطنَِّ 
ِ
دٍ   هَدْيُ   :الْهَدْيِ   وَخَيْرَ ،  الْحَدِيثِ كتَِابُ اللَّه الْْمُُورِ   وَشَرَّ ،    مُحَمَّ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.  وَكُلَّ ، بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ  وَكُلَّ ، مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ  وَكُلَّ ، مُحْدَثَاتُهَا



 تَارِيخُ رَبِيعٍ الْمَدْخَلِيِّ

 

 

22 

وُلَى حَلَةُ الْإ يهَا رَبِيع  : الإمَرإ
خَلِيُّ  الَّتيِ كَانَ فِ وَانيَِّةُ : وَهِيَ ، الإمَدإ خإ

ِ حَلَةُ الْإ  : الإمَرإ

فَقَدْ عُرِلَ » خَلِيُّ *  أَوْسَاطِ  «  الإمَدإ بَلَدِ الْحَرَمَيْنِ برُِدُودِهِ عَلَى  فيِ  لَفِيِّينَ فيِ  السَّ

عُرِلَ  فَبهِِمْ  خَلَتْ؛  قَدْ  أَعْوَامٍ  مَدَارِ  عَلَى  الْبدَِعِ  أَهْلِ  اوَبهِِ ،  بَعْمِ  فَلَوْلَ  مُ  شْتُهِرَ؛ 

كَ  لَفِي ونَ  ٍَ ـالسَّ بَا ابْنِ   ِِ يْ ِِ ،،  »الشَّ يْ ِِ ،،  ينَ عُثَيْمِ   ابْنِ   وَ»الشَّ يْ انِ   صَالحٍِ   وَ»الشَّ ََ ،،  الْفَوْ

 ِِ يْ    وَ»الشَّ
ِّ
  وَلَمْ يُعْرَلْ لَهُ ذِكْرٌ ،  ا رَاَ  وَلَ جَاءَ مْ كَذَلكَِ لَمَ هِ وَاَلَبَتِ ،  مْ هِ وَغَيْرِ ،،  الْْلَْبَانيِ

وَةِ »:  فيِ عإ لَفِيَّةِ   الدَّ يَزْعُمْ ،،  السَّ هِ  كُلِّ ذَلكَِ  كُلِّ   -  غٍ بَالِ   بمَِنٍّ   –وَمَعَ  عَلَى  فَضْلًَ  لَهُ  :  أَنَّ 

 
ٍّ
 فيِ الْعَالَمِ!. ، »سَلَفِي

وَفَاةِ  وَبَعْدَ  بفَِتْرَةٍ   *   ِِ الإمَ :  بَدَأَ   الْمَشَايِ خَلِيُّ »رَبِيع   دُرُوسِهِ   نُ يُدَنْدِ «  دإ ،  فيِ 

ةِ   هِ وَمَجَالسِِ ،  وَمُحَاضَرَاتهِِ  عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ ببَِعْمِ الْمَسَاِِلِ الْمُخَالفَِةِ لمَِنهَْجِ    الْخَاصَّ

الحِِ  لَفِ الصَّ مَسَاِِلِ ،  السَّ يمَانِ »:  منِْ  ِ ا  وَ»التَّنَازُلِ «،  الْإ صُُولِ عَنِ  كِ «،  لْإ دُودِ   وَ»تَرإ «،  الرُّ

ُِ   وَ»عَدَمِ  مَا َسإ الْإ رِ  الإفَاسِدِ «،  ذِكإ الإبدَِعِ   وَ»التَّعَاوُنِ «،  وَ»التَّأَلُّفِ  لِ  أَهإ خُولِ «،  مَعَ    وَ»الدُّ

حِهِ «،  مَعَهُمإ  وَاَلَبَتِ :  وَغَمْزِهِ ،  «مإ وَ»نُصإ نَّةِ  الس  أُصُولهِِ    وَغَيْرِ ،  مْ هِ لعُِلَمَاءِ  منِْ  ذَلكَِ 

 (2( )1) الْفَاسِدَةِ.

يُبَيِّنُ  وَهَذَا  خَلِيَّ :  بِأَنَّ   *  الإمَدإ حَنَّ «  »رَبِيعًا  فكِْرِهِ   قَدْ  وَانيِِّ »:  إلَِى  خإ
ِ   «،الإقَدِيمِ   الْإ

 
لَفِي ونَ هُ   (1)  ذِينَ أَشْهَرُوا اسْمَهُ فيِمُ افَالسَّ ريِكَاو»«،  الإخَلِيجِ »:  لَّ تاَنَ وَ»  «،الإجَزَائرِِ وَ»  «،أُورُوبَّاو»   «،أَمإ تاَنَ وَ»  «،الإهِنإدِ وَ»  «،باَكسِإ غَانسِإ «، أَفإ

 وَغَيْرِ ذَلكَِ. 

ِِ وَاَلَبتَِ منَِ افَكَانَ  :  قُلإتُ   حْسَانِ... وَلَكِنَّهُ قَلَ ،  وَأَنْ يَحْتَرِمَهُمْ ،  مْ هِ لْوَاجِبِ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِلَ قَدْرَ الْمَشَايِ   بَ لَهُمْ ظَهْرَ وَيَشْكُرَهُمْ عَلَى هَذَا الْإِ

نيِعَةِ  الْمِجَنِّ  هُ عَلَيهِْمْ بمَِقَالَتهِِ الشَّ  وَالُلَّه الْمُسْتعََانُ. ، فيِ كتَِابَاتهِِ الْجَدِيدَةِ ، عِندَْمَا تَفَوَّ

يِّ   مُخَالَفَاتِ :  بَابُ   ، الِنتْصَِارَ فيِ فَتَاوَِ الْعُلَمَاءِ الْكبَِارِ »:  وَانظُْرِ   (2) 
لَفِيِّ )ص:  إعِْدَادُ ،  فيِ الُْْصُولِ   رَبيِعٍ الْمَدْخَلِ  (. 73-25أَبيِ مُعَاذٍ السَّ

لِمِينَ »:  فكِْرِ وَهَذِهِ الْْصُُولُ منِْ  :  قُلإتُ   وَانِ الإمُسإ ِخإ تيِ تَعَلَّقَتْ بعَِقْلِهِ «  الْإ  بَلْ لَمْ يَسْتطَِعْ أَنْ يَتخََلَّصَ ،  وَلَمْ يَسْتطَِعْ أَنْ يَلْفِظَهَا منِْ رَأْسِهِ ،  الَّ

ةً ثَانيَِةً ، منِهَْا  يْطَانُ مَرَّ نَّةِ!، فَوَسْوَسَ لَهُ الشَّ نْ بِاسْمِ أَهْلِ الس 
ةَ إلَِّ بِ ، لَكِ  للَّهِ.ا وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ
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ةٌ بَيْنَ الْْحَْزَابِ وَالْجَمَاعَاتِ ،  وَرَأَِ بغَِفْلَةٍ منِهُْ أَنْ يَرْجِعَ إلَِيْهِ  لَفِيِّينَ قِلَّ نََّهُ يَزْعُمُ أَنَّ السَّ
ِ
،  لْ

لَفِيِّينَ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُكْثِّ  وَانيَِّةِ   بِالطَّرِيقَةِ »:  رَ السَّ خإ
ِ عْرَةِ الْبَيْضَاءِ فيِ  إِ   :بَلْ قَالَ   «،الْإ نَّهُمْ كَالشَّ

الْْسَْوَدِ  »  فَوَسْوَسَ ،  (1) الثَّوْرِ  إلَِى  يَرْجِعَ  أَنْ  لَهُ  يْطَانُ  يِيعِ الشَّ يِّ   التَّمإ
وَانِ ِخإ لَكِنْ    (2)«،الْإ

ينَ منِْ   ا نَعُوذُ بِ ، قَوَاعِدِهِ بأُِسْلُوبٍ مَاكِرٍ يَهْدِمُ الدِّ
ِ
   لْخِذْلَنِ.منَِ ا للَّه

ــِّ  ادَ   لْ نَق َِ ِ فُ الْهَوَ منَِ  تَ  ــْ ئ ــِ شــ ثُ  ــْ حَي  كَ 

 

 

لِ    مَا الْحَب  إلَِّ للِْحَبيِبِ الْْوََّ

 

ى  تــَ فــَ الــْ هُ  ــُ ف أْلــَ ــَ ي الْْرَِْ«  ي  فِــ زِلٍ  نــْ مــَ مْ   كــَ

 

 

زِلِ   نْـ مـَ لِ  وََّ
ِ
لْ دًا  ــَ أَب هُ  ــُ يـن

نِـ  وَحـَ
 

 

رَ *   يْطَانِ وَوَسْوَسَتهِِ وَلَقَدْ حَذَّ ﴿وَلَ تَتَّبعُِوا  :  فَقَالَ تَعَالَى ،  نَا الُلَّه تَعَالَى منِْ كَيْدِ الشَّ

يْطَانِ﴾   [.208: الْبَقَرَةُ ] خُطُوَاتِ الشَّ

هُ : قَالَ تَعَالَى يْطَانُ ببَِعْمِ مَا كَسَبُوا﴾مُ ا﴿إنَِّمَا اسْتَزَلَّ  [. 155: عِمْرَانَ آلُ ] لشَّ

يْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلََلً بَعِيدًا﴾: وقَالَ تَعَالَى  [. 60: النِّسَاءُ ] ﴿وَيُرِيدُ الشَّ

تَعَالَى  يَعِدُهُ :  وَقَالَ  وَمَا  وَيُمَنِّيهِمْ  ا﴿يَعِدُهُمْ  غُرُورًا﴾ مُ  إلَِّ  يْطَانُ   لشَّ

 [. 120 :النِّسَاءُ ]

تَعَالَى  بَيْنَكُ :  وَقَالَ  يُوقِعَ  أَنْ  يْطَانُ  الشَّ يُرِيدُ  ا﴿إنَِّمَا  وَالْبَغْضَاءَ﴾مُ    لْعَدَاوَةَ 

 
تلََِلِ » :انْظُرِ  (1) ِْ

ِ
ةِ وَال  (. 33الْمَدْخَليِِّ )ص لرَِبيِعٍ  ،الْحَثَّ عَلَى الْمَوَدَّ

امَرَةَ خَطيِرَةٌ منِْ  تُ فَلَمَسْ  (2) َِ دِ صَفَحَاتٍ منِْ مَقَالَتٍ لَ تَقِفُ عِنْدَ ، فيِ الْبُلْدَانِ ،،  هِ وَشِيعَتِ  رَبيِعٍ »: أَنَّ الْمُ أَوْ  ، مُجَرَّ

نََّهَا تَخْدُمُهُمْ  ،  وَلَكنِْ وَرَاءَ الْْكََمَةِ مَا وَرَاءَهَا ،  كتَِابَاتٍ 
ِ
يعِهَا؛ لْ َِ فَقَدْ اَارَ بهَِا مَعَهُمْ أَهْلُ الْبدَِعِ وَالْْهَْوَاءِ بتِرَْوِيجِهَا وَتَوْ

عْوَةِ  لَفِيَّةِ »: لضَِرْبِ الدَّ لَفِيِّينَ   السَّ  لَكنِْ هَيْهَاتَ... هَيْهَاتَ. «،وَالسَّ
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 [. 91 :الْمَاِِدَةُ ]

تَعَالَى  يَعْمَلُونَ﴾:  وَقَالَ  كَانُوا  مَا  يْطَانُ  الشَّ لَهُمُ  يَّنَ  ََ وَ قُلُوبُهُمْ  قَسَتْ  نْ 
  ﴿وَلَكِ

 [. 43: الْْنَْعَامُ ]

يْطَانُ : وَقَالَ تَعَالَى  [.20:  الْْعَْرَالُ ]  ﴾﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ

يْطَانَ للِِْْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبيِنٌ﴾ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 5: يُوسُفُ ] ﴿إنَِّ الشَّ

يْطَانِ﴾: وَقَالَ تَعَالَى  [. 120: اه]  ﴿فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ الشَّ

يْطَانُ للِِْْنْسَانِ خَ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 29: الْفُرْقَانُ ]  ذُولً﴾﴿وَكَانَ الشَّ

وَظَ   ِ تَعَدَّ مَنْ  دَعَاوَِ  لقَِمْعِ  الْقَلَمِ؛  رَأْسِ  منِْ  تَنْبيِهَاتٌ  وَهَذِهِ  يَنقُْلُهَا ،  مَ لَ *  قَدْ 

كُ فيِهَا جَاهِلٌ. ، وَيَتَقَبَّلُهَا قَابلٌِ ، نَاقِلٌ   وَيَتَهَوَّ

للِْمُسْتَرْشِدِ  ةً  قُوَّ لتَِكُونَ  تَسْطيِرَهَا؛  رَأَيْتُ  وَلذَِلكَِ  للِْمُتَحَيِّرِ ،  *  وَتَبْصِرَةً ،  وَبَيَانًا 

اصِينَ ، للِْمُهْتَدِي خْوَاننِاَ الْمُسْلِمِينَ. وَنُ ، وَمُقْتَلًَ للِْخَرَّ  صْحًا لِإِ

خَلِيِّ الإمَ   »رَبِيعٍ   تَارِيخِ   * وَنَحْنُ إذَِا رَجَعْنَا إلَِى وَانيًِّا  .  «دإ وًا إخِإ نَا رَبِيعًا عُضإ .. رَأَيإ

قَةِ فِي   رإ
لِمِينَ :  فِ الإمُسإ وَانِ  خإ

ِ عَدِيدَةٍ «،  »الْإ تَرَكَهُمْ ،  لِسِنيِنَ  فَصَارَ  ،  ثُمَّ  عَلَيْهِمْ  وَانْقَلَبَ 

شَأْنُ  شَأْنُهُ  فرِْقَةً    كُلِّ   يَنتَْقِدُهُمْ  تَرَكَ  ا مَنْ  منِْ  منَِ  فيِهِ  بَقَايَا  بَقِيَتْ  لَكِنْ  ةِ...  الَّ الضَّ لْفِرَقِ 

وَانِ »: فكِْرِ  ِخإ لِمِينَ  الْإ يَّةِ ،، الإمُسإ رَتْ عَلَيْهِ أَخِيرًا. ، لَمْ يَلْفِظْهَا باِلْكُلِّ تيِ أَثَّ  الَّ
َ
 وَهِي

ا كَانَ نَوْعُهُ يَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَِى عِلََجِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَفْحِلَ؛ فَقَدْ  : قُلإتُ  وَالْمَرَُ« أَيا

يُعَالَجِ ،  باِلتَّجْرِبَةِ وَاتَّضَحَ  ،  ثَبَتَ  وَلَمْ  أُهْمِلَ  إذَِا  الْمَرََ«  أَنَّ  اوَالْمُشَاهَدَةِ  فيِ   سْتَشْرَِ 

وَالْقَلْبِ  عِلََجُ سُ وَعَ ،  الْجِسْمِ  حَالهِِ ،  هُ رَ  عَلَى  تَرْكُهُ   َُ يَجُو بهِِ ،  فَلَيْسَ  أَوِ  ،  وَالتَّهَاوُنُ 

 لتَّقْلِيلُ منِْ شَأْنهِِ. ا
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نْحِرَالُ الْفِكْرِي  يَبْدَأُ صَغِيرًا:  قُلإتُ 
ِ
امِ  كْبَ ثُمَّ مَا يَلْبَثُ أَنْ يَ ،  وَكَذَا ال رَ بمُِرُورِ الْْيََّ

يَّةِ.  تَدَارَكْ مَا لَمْ يُ   باِلْكُلِّ

يَ  قَدْ  وَالْْشَْخَاصُ  أُصُولٍ ُِ نْشَ *  عَلَى  سَليِمٌ   ونَ  سَليِمٍ  ،  بَعْضُهَا  غَيْرُ  وَبَعْضُهَا 

وَلَكنَِّ  ،  (1) ئَ وَلَيْسَ الْعَيْبُ فيِ أَنْ نُخْطِ ،  ةٍ يَّ شَأْنُهُمْ فيِ ذَلكَِ شَأْنُ أَيِّ اجْتهَِادَاتٍ شَخْصِ 

كُلَّ  الْخَطَأِ   الْعَيْبَ  فيِ  نَسْتَمِرَّ  أَنْ  وَالتَّوْجِيهِ   وَنَصُمَّ ،  الْعَيْبِ  رْشَادِ  الْإِ سَمَاعِ  عَنْ    آذَانَناَ 

 تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 
ِ
مُ بكِتَِابِ اللَّه لَفِ   وَآثَارِ ،    الْمُدَعَّ فيِ    دُورُ وَنَ ،  وَأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ ،  السَّ

امَةٍ لَ تَنْتَهِي  رْعِيَّةِ  وَالْمُخَالَفَاتِ  لْْخَْطَاءِ منَِ ا دَوَّ  وَكَأَنَّ الْْمَْرَ لَ يَعْنيِناَ. ، الشَّ

سُ وَفيِ  :  قُلإتُ  سِّ َِ مُ فيِهِ  وَقَعَ  خَطَأٌ  اءِ  الدَّ جُذُورِ  مَةِ  يَّةِ   الإجَمَاعَةِ » :  مُقَدِّ
جِئِ ، الإمَرإ

خَلِيُّ   رَبِيع  »:  وَهُوَ ،  الْعَصْرِيَّةِ  التَّرْتيِبُ   «،الإمَدإ حَيْثُ  وَانيُِّ »:  منِْ  خإ
ِ الْإ مَنيُِّ  وَمَا  ،  (2) «الزَّ

عَ منِهَْا مثِْلُ  بيِعِيِّينَ :  تَفَرَّ  صَوْلَةٌ  ،،  »الرَّ
 
لَفِي ْ تَقُومَ للِْمَنْهَجِ السَّ

لَءِ أَنَّهُ لكَِي ُِ رَ هَ حَيْثُ تَصَوَّ

 ،،  وَ»التَّنْظيِمِ ،،  »التَّمْييِعِ :  بُدَّ منِْ   لَ 
ِّ
مَنيِ الزَّ عْيِ؛  ،،  وَ»التَّرْتيِبِ  للِسَِّ للِْكَثْرَةِ  نْضِمَامِ 

ِ
وَال

قَدْرٍ   أَكْبَرِ  جْتذَِابِ 
ِ
ال كَانَتْ  ،  لنَّاسِ منَِ  وَسِيلَةٍ  ةِ  بأَِيَّ تَنفِْيرِهِمْ  اوَعَدَمِ  ينِ منَِ    وَلَوِ ،  لدِّ

 
 لَكنِْ يُلََمُ عِنْدَ رُجُوعِهِ إلَِيهِْ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًَ فَتنَبََّهْ.، بلَْ لَ يُلََمُ الْمُخْطئُِ إذَِا رَجَعَ عَنْ خَطَئهِِ  (1)

خَلِيُّ   رِ »:  رَجَعَ إلَِى  * وَرَبيِع  الإمَدإ وَانيِِّ   الإفِكإ خإ
ِ  جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ «  الْإ

ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فيِ كتَِابَاتهِِ  ،  فيِ الدَّ

 .دْ فَافْهَمْ لهَِذَا تَرْشَ  ؛وَمَقَالَتهِِ الْْخَِيرَةِ 

الْجَمَاعَاتِ   (2) هَذِهِ  مثِلِْ  وُجُودَ  أَنَّ  ةُ ،  وَالْوَاقعُِ  الْْمَُّ بهِِ  تَمُر   الَّذِي  الْمَرَُ«  أَعْرَاِ«  منِْ  يُعَد   الْحَاليِِّ  وَبوَِضْعِهَا 

سْلََميَِّةُ.   الْإِ

فْرَاطِ. *  سْلََميَِّةُ بيَنَْ التَّفْرِيطِ وَالْإِ  وَالْجَمَاعَاتُ الْإِ
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بَاالِهِِمْ ا منِْ  كَثيِرٍ  عَلَى  النَّاسِ  لَءِ  ُِ هَ إقِْرَارَ  ذَلكَِ   ( 1)وَكِتَابَاتهِِمْ ،  وَأَفْكَارِهِمْ ،  سْتَدْعَى 

يِّدِينَ ، لمُِسَايَرَةِ الْوَاقِعِ  َِ  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.اوَ  (2) ،وَاكْتسَِابِ الْمُ

أَنْ  :  قُلإتُ  إشِْكَالهِِ  حَلَّ  يُرِيدُ  لمَِنْ  يَنبَْغِي  جُذُورٌ  الْحَيَاةِ  هَذِهِ  فيِ  مُشْكِلٍ  وَلكُِلِّ 

اءِ.  وَتَشْخِيصِ ، الْبَلََءِ  يُدْرِكَهَا لمَِعْرِفَةِ أَصْلِ   الدَّ

نَرْميِ   الْعُجَالَةِ  هَذِهِ  فيِ  وَنَحْنُ  بِيعِيِّينَ   مُحَاكَمَةِ »:  إلَِى*  ،  الْمُخْطئِيِنَ «  الرَّ

يَفْعَلُونَ ،  هِمْ وَإدَِانَتِ  بمَِا  أَسْبَابهِِ   وَتَشْخِيصِ ،  وَالتَّنْدِيدِ  لمَِعْرِفَةِ  اءِ    ،  وَدَوَاعِيهِ ،  الدَّ
ْ
لكَِي

وَاءِ النَّاجِعِ  ةِ ،  منِْ هَدْيِ الْقُرْآنِ   يَتَسَنَّى لَناَ وَصْفُ الدَّ لَفِ   وَاجْتهَِادَاتِ ،  وَإرِْثِ الن بُوَّ السَّ

ينِ. ، النَّافعَِةِ   وَمَنْ تَبعَِهُمْ بطِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

سْلََمِ  ةِ الْإِ الْمُسْلِمِينَ منِْ أَنْ يَنْحَرِلَ مَسِيرُهُمْ    وَشَبَابِ ،  * وَذَلكَِ حِرْصًا عَلَى أُمَّ

 لطَّرِيقِ الْقَوِيمِ. عَنِ ا 

أَنْ   قَبْلَ  عِلََجِهِ  إلَِى  الْمُبَادَرَةُ  يَجِبُ  نَوْعُهُ  كَانَ  أَياا  وَالْمَرَُ«  قُلْتُ  وَكَمَا   *

 يَسْتَفْحِلَ. 

حَلَ فِي:  قُلإتُ  تَفإ وَانيُِّ الَّذِي اسإ خإ
ِ خَلِيِّ   »رَبِيعٍ :  وَالإمَرَضُ الْإ وَاسْتَشْرَِ فيِ    «، الإمَدإ

وَتَنْظيِمِ    وَ لَهُ   هُ عِلََجُ   رَ وَعَسُ ،  جَمَاعَتهِِ  حِزْبيَِّةِ  فيِ  ،  رْجِئيَِّةِ الْمُ   «سَحَابِ   شَبَكَةِ »وَاضِحٌ 

 
بيَِّةُ و»: قُلإتُ  (1)  سَابقًِا أَكْبرَُ دَليِلٍ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.،  شَبَكَةُ سَحَابِ الإحِزإ

لََلَةِ أَنْ يُخْرِمُوا   وَهَذَا مَا فَتَحَ الْمَجَالَ أَمَامَ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالْْهَْوَاءِ *    فيِهَا   وَالْكتَِابةََ   «،سَحَابٍ   شَبَكَةَ »  :منِْ رُؤُوسِ الضَّ

لَحَةَ »:  مَعَهُمْ تَحْتَ سِتَارِ مَا أَسْمَوْهُ   وَالتَّحَالُفَ ،  منِْ أَبَاايِلِهِمْ  وَةِ   مَصإ عإ ،  وَبذَِلكَِ حَجَرُوا عَلَى أَنفُْسِهِمْ وَاسِعًا ،،  الدَّ

 تَعَالَى وَاسِعٌ وْ وَمَا دَرَ 
ِ
 ،  وَأَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ الَلَّه تَعَالَى يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ،  ا أَنَّ فَضْلَ اللَّه

ِ
وَأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُطَبِّقَ أَوَامرَِ اللَّه

صْلََِ  ، تَعَالَى حَسَبَ اسْتطَِاعَتهِِ  يِّقِ   وَلَ دَاعِيَ لتَِطْبيِقِ أُمُورِ الْإِ  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ  ،فيِ هَذَا النِّطَاقِ الضَّ

تَهُ  (2) لَءِ الْقَوْمُ مُهِمَّ ُِ  تَعَالَى عَلَى ، لْْسََاسِيَّةَ مُ ا وَلَقَدْ نسَِيَ هَ
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  بَصِيرَةٍ وَعِلْمٍ وَبرُْهَانٍ. وَهِيَ الدَّ
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بهِِ  وَالتَّهَاوُنِ  حَالهِِ  عَلَى  تَرْكِهِ  بسَِبَبِ  يَبْدَأُ    وَالتَّقْليِلِ ،  وَهَذَا  نْحِرَالَ 
ِ
ال نََّ 

ِ
لْ شَأْنهِِ؛  منِْ 

بمُِرُورِ الْْيََّامِ  رَ يَكْبَ   ثُمَّ مَا يَلْبَثُ أَنْ  ،صَغِيرًا 
 لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ ، (1) 

اعِرُ حَيإثُ قَالَ  قَ وَصَدَ   : الشَّ

 يلًَ لِ دَ  هُ لَ  ابُ رَ غُ الْ  نِ كُ يَ  نْ مَ وَ 
 

 

 بِ لََ كِ الْ  فِ يَ ى جِ لَ عَ  هِ بِ  ر  مُ يَ  
 

 وَقِيلَ: 

كَ ذَ إِ  دَ رَ غُ الْ   انَ ا  قَ لِ ابُ   مٍ وْ يلَ 
 

 

دَ لَ إِ   مْ يهِ دِ هْ يَ سَ فَ   الْ ى   ابِ رَ خَ ارِ 
 

  * وَهَذَا الْخَرَابُ: ظَاهِرٌ فيِ »رَبيِعٍ 
ِّ
 ،، وَ»جَمَاعَتهِِ الْمَخْرَبيَِّةِ،. الْمَخْرَبيِ

بَهُ غَيْرُهُمْ مَنْ بَلَغَ بهِِ ،  لَ نَقُولُهُ منِْ فَرَاغٍ   *وَحِينَ نَقُولُ هَذَا الْكَلََمَ  مُ  بَلْ قَدْ جَرَّ

 التَّوَاتُرِ!.  لْخَبَرُ حَدَّ ا

فَرْدِيَّةً  هَفَوَاتٍ  لَيْسَتْ  كْرِ  الذِّ سَالفَِةُ  وَالْْمُُورُ  عَلَى  ،  *  يُخَيِّمُ  عَامٌّ  اَابَعٌ   َ
هِي بَلْ 

 لظَّوَاهِرِ. منَِ اأَوْ كَادَ يَكُونُ ظَاهِرَةً  ،  إلَِى حَدِّ أَنَّهُ أَصْبَحَ   أَجْوَاءِ كَثيِرٍ منِْ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ 

 
عْتسَِالِ منَِ ابُدَّ  وَبسَِببَِ مَرَِ« هَذِهِ الْجَمَاعَةِ ظَنَّتْ أَنَّهُ لَ : قُلإتُ  (1)

ِ
شَأْنُهَا شَأْنُ أَيِّ جَمَاعَةٍ  وَالتَّكَل فِ  لتَّنْظيِمِ وَال

الْنَ  ،  حِزْبيَِّةٍ  الْجَمَاعَةِ  هَذِهِ  رُؤُوسُ  يُعَانيِهِ  مَا  ذَلكَِ  إلَِى  يُضَالُ  بَاالٌِ  وَهْمٌ  اوَهَذَا  وَشَحْنِ  ،  وَالتَّنَافُرِ ،  لتَّشَت تِ منَِ 

بعَْضِ  وَالتَّمْييِعِ هِ قُلُوبِ  بَعْمٍ...  عَلَى  لتُِ   مْ  الن صُوصِ  أَعْنَاقَ  يَلْوِي  منِْهُمْ  وَالْبَعْمُ  الْخَليِجِ  الْحِزْبيِِّينَ فيِ    قَ وَافِ مَعَ 

 الْحِزْبِ الَّذِي تَرَبَّى عَلَيهِْ فيِ أَحْضَانِ الْجَمَاعَةِ الْحِزْبيَِّةِ. مَنْهَجَ 

 أَتَانيِ هَوَاهَا قَبلَْ أَنْ أَعْرِلَ الْهَوَِ
 

نَا  فَصَادَلَ قَلْبًا خَاليًِا فَتمََكَّ
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ا يَدْعُو إلَِى مَزِيدٍ   تيِ تَلَتِ   (1) لْجَمَاعَاتِ الْحِزْبيَِّةِ منَِ ا لْْسََفِ أَنَّ كَثيِرًا  منَِ ا* وَممَِّ   الَّ

وُلَى»:  لْجَمَاعَةَ ا وَانيَِّةَ   الْإ خإ
ِ رَتْ بهَِا منِْ جَانبٍِ   «،الْإ   أَوْ بَعِيدٍ كُلٌّ ،  منِْ قَرِيبٍ ،  أَوْ آخَرَ ،  تَأَثَّ

رُوا باِلْجَوِّ ،  بحَِسَبهِِ     وَكُل هُمْ تَأَثَّ
ِّ
  التَّنْظيِمِي

ِّ
سْلََميَِّةُ فيِ هَذِهِ    الْحِزْبيِ ذِي تَعِيشُهُ الْبلََِدُ الْإِ الَّ

مَنِ.منَِ ا الْحِقْبَةِ   (2) لزَّ

خَلِيُّ   فَرَبِيع    ا* إذًِ  وًا  الإمَدإ وَانيًِّا،  كَانَ عُضإ رًا،  إخِإ رِ وَمَا زَالَ عَلَى  ،  مُتَأَثِّ وَانِ  :  فِكإ ِخإ »الْإ

لِمِينَ   «.الإمُسإ

تَمِ  وَاسإ خَلِيِّ   عإ *  الإمَدإ رَبِيعٍ  خْوَانِ  ،  إلَِى  الْإِ مَعَ  كَانَ  أَنَّهُ  بنِفَْسِهِ  يَعْتَرِلُ  وَهُوَ 

 الْمُسْلِمِينَ. 

رَبِيع   فِي    فَقَالَ  وَانيُِّ  خإ
ِ الإعَزِيزِ »الْإ رِ  لِ  ،  (187)ص  «النَّصإ قَوإ عَلَى  قُ  يُعَلِّ وَهُوَ 

مَنِ عِبإدِ  عَبإدِ  حإ خْوَانيَِّةَ :  يَعْنيِ  –  )فَبَعْدَ ثَلََثَةَ عَشَرَ عَامًا كُنْتُ فيِهَا :  الإخَالِقِ   الرَّ   الْفِرْقَةَ الْإِ

جَمَاعَةِ   – فيِ  عَاملًَِ  وَانِ »:  عُضْوًا  ِخإ لِمِينَ   الْإ جِكَ  ،،  الإمُسإ تَخَر  بَعْدَ  منَِ  وَذَلكَِ 

خَلِيُّ رَبِيع   فَقَالَ  (.!لْجَامعَِةِ ا ةِ : الإمَدإ لِمِينَ هَذِهِ الإمُدَّ وَانِ الإمُسإ خإ
ِ )نَعَمإ كُنإتُ مَعَ الْإ

أَوإ  ، (3)

 
حَابِيَّةُ »:  منِْهُمْ   (1) بهِِمْ ،  أَوْ آخَرَ ،  منِْ جَانبٍِ ،  أَوْ بعَِيدٍ ،  قَرِيبٍ فَقَدْ تَأَثَّرَتْ بهَِا منِْ  ،،  الإجَمَاعَةُ السَّ  لِرَبيِعٍ »:  بسَِببَِ تَعَص 

وَانيِِّ  خإ
ِ فَرَاغٍ «،  الْإ منِْ  نقَُولُهُ  لَ  الْكَلََمُ  هَذِهِ ،  وَهَذَا  عَلَى  رُدُودِهِمْ  فيِ  الْعِلْمِ  أَهْلُ  ذَكَرَهَا  وَبرََاهِينَ  ةٍ  أَدِلَّ منِْ  بلَْ 

 الْجَمَاعَةِ.

يطَْرَةَ :  قُلإتُ (2) بٌ يُحِب  السَّ بَ وَالْحِزْبيَِّةَ ،  وَيُجَادِلُ باِلْبَاالِِ ،  فَكَثيِرٌ منِْهُمْ مُسْتَكْبرٌِ مُسْتبَدٌِّ مُتَعَصِّ ، قَاتَلَ الُلَّه التَّعَص 

ةِ منِْ وَيْلََتٍ. كَمْ جَرَّ   تْ عَلَى الْْمَُّ

بفِِكْرِ   (3) رِهِ  لتِأََث  كَافيِةٌَ  ةُ  الْمُدَّ وَانِ »:  وَهَذِهِ  ِخإ لِمِينَ   الْإ تَرْكَ ،،  الإمُسإ الْمُتأََثِّرِ  عَلَى  يَصْعُبُ  ةُ  الْمُدَّ هَذِهِ  فيِ  رِهِ   بلَْ  تَأَث 

 فَتنَبََّهْ. ؛باِلْبَاالِِ 
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لََّحِهِمإ (1) دُونَهَا إصِإ لِ  لَْجَإ هُ  إنَِّ لمَِاذَا؟  رِي  بِيَتِ ،  (2) أَتَدإ مإ هِ وَتَرإ
لَفِيِّ (3)  السَّ الإمَنإهَجِ  عَلَى 

لََ  (4) 

 .)، يَوِي  لِ غَرَضٍ دُنإ  اهْ لِْجَإ

رَبِيع    * عَى  وَانيُِّ   وَادَّ خإ
ِ خْوَانِ بشَِرْاَيْنِ :  الْإ وَقَبلُِوا منِهُْ مَا  ،  كَذِبًا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ الْإِ

 اشْتَرَاَهُ عَلَيْهِمْ!. 

عَلَيْهِ :  أَحَدُهُمَا يَسِيرُونَ  ذِي  الَّ الْمَنْهَجُ  يَكُونَ  فيِ  ب  رَ وَيُ ،  أَنْ  حَرَكَاتهِِمْ  عَلَيْهِ  ونَ 

لَفِيُّ  الإمَنإهَجُ »: الْعَالَمِ هُوَ   «.السَّ

 (5) سِيَّمَا ذَا الْبدِْعَةِ الْغَلِيظَةِ. لَ   ،أَنْ لَ يَبْقَى فيِ صُفُوفهِِمْ مُبْتَدِعٌ : وَثَانيِهِمَا

نََّ منَِ اوَهَذَا  :  أَقُولُ 
ِ
خْوَانَ لَ يَقْبَلُونَ بمِِثْلِ هَذَا الْكَلََمِ فيِ  لْكَذِبِ الْوَاضِحِ؛ لْ الْإِ

إلَِى ،  صُفُوفهِِمْ  يَدْعُو  أَنَّهُ  منِهُْ  يَشْعُرُونَ  مَنْ  يَطْرُدُونَ  لَفِيِّ   الإمَنإهَجِ »:  بَلْ  فَكَيْفَ  ،،  السَّ

خَلِيِّ رَبِيعٍ ، نْ يُقْبَلُونَ مِ  رُوطُ!.   الإمَدإ  هَذِهِ الش 

خَلِيِّ   رَبِيعٍ   بُ كَذِ   لَكَ   * وَحَتَّى يَتَّضِحَ  ذِينَ اشْتَ نَّ صَ   رَبِيعًا:  أَنَّ ،  دًا يِّ جَ   الإمَدإ طَ  رَ فَ الَّ

 
خَلِيِ   رَبيِعٍ »:  وَبقََاءُ :  قُلإتُ   (1) نََّهُ لَوْ كَانَ نَاصِحًا ،  يَتبَيََّنُ بأَِنَّهُ كَانَ عُضْوًا عَاملًَِ فيِهَا فيِ هَذِهِ الْفَترَْةِ الطَّوِيلَةِ  «  الإمَدإ

ِ
 لْ

عَمَ – ََ ةَ الطَّوِيلَةَ  يَ لَمَا بقَِ  –كَمَا  خْوَانَ تَرَكُوهُمْ فيِ لَحْظَةٍ لَ ، مَعَهُمْ هَذِهِ الْمُدَّ ذِينَ تَرَكُوا الْإِ نََّ الَّ
ِ
 الْمُنْكَرَاتِ ا وْ أَ ا رَ مَّ لْ

غِيرَةَ  الْكَبيِرَةَ  «، رَبيِعًا»وَهَذَا يَدُل  عَلَى أَنَّ ، فيِهَا  وَالصَّ خَلِيَّ  بُ كَعَادَتهِِ.ذِ كْ يَ  الإمَدإ

ةِ منِْ فكِْرِ   (2) دْعِيّـَ ةِ الْبِـ ذِهِ الطَّرِيقَـ لََُ  الْمَزْعُومُ بهِـَ ذَا الْإِصــــْ وَانِ »:  فَهـَ ِخإ لِمِينَ   الْإ أَنْ   «،الإمُسْْْْإ ذَا يُبيَِّنُ بِـ ا  »:  وَهـَ رَبيِعًْ

خَلِيًّ  رِ : كَانَ فيِ الْقَدِيمِ عَلَى« الإمَدإ وَانيِِّ  الإفِكإ خإ
ِ  .الْإ

لَفَ لَمْ يُ ،  لْكَذِبِ منَِ اوَهَذَا    (3) نََّ السَّ
ِ
لَفِ؛ لْ وَهَذَا يُبيَِّنُ ،  دَاخِلَ الْمُبتَْدِعَةِ   وا النَّاسَ ب  رَ بلَْ هُوَ مُخَالفٌِ لمَِنْهَجِ السَّ

«، رَبيِعًا»بأَِنَّ  خَلِيَّ لَفِيَّ  الإمَنإهَجَ » لَمْ يَعْرِلِ  الإمَدإ لَفِ؟!. فَكَيفَْ ، فيِ هَذِهِ الْفَترَْةِ  «السَّ  يُرَبِّيهِمْ عَلَى مَنْهَجِ السَّ

لَفِيِّ   الإمَنإهَجِ »لَوْ كُنتُْ عَلَى    (4) لِمِينَ »:  منِْ أَعْضَاءٍ   لَمَا كُنتُْ   ،فيِ هَذِهِ الْفَترَْةِ   «السَّ وَانِ الإمُسإ خإ
ِ   ا نَعُوذُ بِ ،،  الْإ

ِ
منَِ للَّه

 لْكَذِبِ.ا

 (.188الْمَدْخَليِِّ )ص لرَِبيِعٍ  ،النَّصْرَ الْعَزِيزَ » :نْظُرِ ا (5)
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رُوطَ  ِ »:  مَعَ   عَلَيْهِمْ هَذِهِ الش  وَانِ الْإ لِمِينَ   خإ لَفِيِّينَ ثُمَّ صَنَّفَهُمْ مَعَ »،،  الإمُسإ منَِ  وَهَذَا    «،السَّ

 لتَّناَقُمُ!. ا

وَانيُِّ   فَقَالَ رَبِيع   خإ
ِ رِ الإعَزِيزِ » فِي    الْإ )وَكَانَ الَّذِينَ عَرَضُوا عَلَيَّ  :  (188)ص  «النَّصإ

خُولَ  شَ ،  الدُّ سَلَفِيُّونَ وَقَبلُِوا  هُمإ  أَنَّ يهِمإ 
فِ تَقِدُ  أَعإ مَنإ  طيِ  رإ

فِي   ،،(1) لِي  نًا  عَوإ وَسَيَكُونُونَ 

تَرَطإتُ،  اهْ. ((2) تَنإفِيذِ مَا اشإ

خَلِيِّ   رَبِيعٍ :  منِْ   وَالتَّناَقُمِ ،  فَهُناَ يَا أَخِي الْقَارِئِ تَشُم  رَاِِحَةَ الْكَذِبِ :  قُلإتُ  ،  الإمَدإ

فكِْرُهُ  يَتَغَيَّرُ  كَعَادَتهِِ  ا وَيَنقَْلِبُ  ،  فَهُوَ  النَّقِيمِ منَِ  إلَِى  اوَ ،  لنَّقِيمِ  دِّ منَِ  الضِّ إلَِى  دِّ  ،  لضِّ

 إلَِى آخَرَ؛ فَلََ يَثْبُتُ عَلَى قَدَمٍ.  وَمنِْ قَوْلٍ 

حُ رَبِيع   لِهِ فِي هَذِهِ الإفَتإرَةِ فِي    بَلَ يَتَبَجَّ ؛ بقَِوإ وَانيُِّ خإ
ِ رِ الإعَزِيزِ »الْإ : (188)ص  «النَّصإ

طَيإنِ،  )وَظَلَلإتُ  رإ تَظرُِ تَنإفِيذَ هَذَيإنِ الشَّ ،  وَصَبَرَتإ وَصَابَرَتإ ،  بِتَطإبيِقِهِمَاوَأُطَالبُِ بِجِد   ،  أَنإ

ا ًُ دَادُ إلََِّ سُو مُُورُ لََ تَزإ  .اهْ((3) وَالْإ

 
تِّجَاهِ ، لْكَذِبِ منَِ اوَهَذَا  (1)

ِ
َِ رُؤُوسِ هَذَا ال خِّ فَهَذَا كَلََمُكَ لَ يُقَدِّ ، بلَْ أَنتَْ كُنتَْ منِْ أَبرَْ َِ  رُ. مُ وَلَ يُ

هَذَا  (2) بقَِوْلهِِ  يَدْرِي  لَ  جُلُ  الرَّ رَأْسِهِ   ،فَهَذَا  منِْ  يَخْرُجُ  لسَِانهِِ ،  مَا  بهِِ  ظُ  يَتَلَفَّ تَفْكيِرِهِ ،  وَمَا  عَلَى  تُسَيْطرُِ  وَتَكَادُ 

خْوَانيِِّ 
وَانيَِّةُ  الإمُؤَامَرَةُ ، الْإِ خإ

ِ  .الْإ

يْطَرَةُ عَلَى فكِْرِ : قُلإتُ   خَلِيِّ  رَبيِعٍ »: وَهَذِهِ السَّ عْوَةِ إلَِى  «الإمَدإ سْلََميِِّ فيِ الدَّ
ِِ الْإِ لَمْ تَحْدُثْ فيِمَا أَعْلَمُ خِلََلَ التَّارِي

 
ِ
 لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.اوَ ، اللَّه

أَنَا كُنتُْ  :  ثُمَّ أَقُولُ   الْبدَِعِ يَقُولُ  طَ مَعَ أَهْلِ  تَوَرَّ أَنَا كُنتُْ مَعَهُمْ ،  أُنَاصِحُهُمْ إنَِّ كُلَّ مَنْ  ثُمَّ عَرَفْتُ   ، فَلمَِاذَا لَ يَقُولُ 

نََّ ذَلكَِ لَيسَْ بعَِيبٍْ   تُ وَالْتزََمْ ،  حَقِيقَتَهُمْ فَترََكْتُهُمْ 
ِ
؛ لْ   ، فَالْعَيبُْ عَلَى مَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمُضِيِّ مَعَ أَهْلِ الْبدَِعِ ،  باِلْحَقِّ

 .لُلَّه الْمُسْتَعَانُ اوَ 

لَفِي ونَ يَعْرِفُونَ تَعَاوُنَ  (3) وَانِ »: وَالسَّ ِخإ وَافِضِ مَعَ »« الْإ خَلِيُّ  رَبيِع  »: قَبلَْ أَنْ يَدْخُلَ «، الرَّ  فَتنَبََّهْ.  ؛مَعَهُمْ « الإمَدإ
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عَمَ  ََ حَتَّى  خَلِيُّ   رَبِيع  :  *  تَعَاايِ   ظُهُورَ   الإمَدإ وَانِ » :  بَوَادِرِ  ِخإ لِمِينَ   الْإ مَعَ  «  الإمُسإ

وَافِضِ »  . «،الرَّ

أَنَّ  :  أَقُولُ  الْجَمِيعُ  وَانِ »:  تَعَاوُنَ وَيَعْلَمُ  ِخإ لِمِينَ   الْإ وَافِضِ »:  مَعَ «  الإمُسإ منَِ  «  الرَّ

خَلِيِّ »:  وَقَبْلَ انْضِمَامِ ،  لْقَدِيمِ ا خَلِيُّ   رَبِيع  »:  فَلِمَاذَا يَقُولُ ،  مَعَهُمْ «  الإمَدإ بمِِثْلِ هَذَا  ،  «الإمَدإ

وَانيُِّ فِي    بَلْ ،  الْكَلََمُ  خإ
ِ رِ الإعَزِيزِ »قَالَ رَبِيع  الْإ )وَصَلإتُ مَعَهُمإ إلَِى  :  (188)ص  « النَّصإ

دُودٍ  طَرِيقٍ  وَافِضِ ، (1) كَمَا يُقَالُ   مَسإ هُ لََ يَجُوزُ   ،وَظَهَرَتإ بَوَادِرُ التَّعَاطُفِ مَعَ الرَّ رَأَيإتُ أَنَّ

.) يهِمإ
ُُ فِ ي الإبَقَا

 اهْ(3() 2)لِ

لَ يَنْخَدِعُ    ،وَافْترَِاءَاتٌ جَسِيمَةٌ ،  وَتَلْبيِسَاتٌ ظَاهِرَةٌ ،  فَهَذِهِ الْْقَْوَالُ مُتَهَافتَِةٌ :  قُلإتُ 

نيِعِ  هُ عَلَى فعِْلهِِ هَذَا الشَّ فَلَوْ كَانَ هَذَا الْفِعْلُ  ،  بهَِا إلَِّ جَاهِلٌ؛ فَلََ نَجِدُ عَالمًِا وَاحِدًا أَقَرَّ

الْحَقَّ  الْمُسْلِمِينَ وَيَ ،  يَنْصَرُ  كَيْدِ  عَنْ  عُلَمَاؤُنَا  ،  دْفَعُ  لَسَعَى  عَنهُْمْ  الْفِتَنُ  وَيَدْرَأُ 

 
بَابَ الْمُسْلِمَ إلَِى تَمْييِعِ  فَلمَِاذَا أَرْجَعْتَ ، فَطذَِا كُنتَْ وَصَلْتُ إلَِى اَرِيقٍ مَسْدُودٍ مَعَهُمْ  (1) وَانِ  ؛الشَّ ِخإ لِمِينَ  الْإ   الإمُسإ

ةً ثَانيِةًَ  لِ ،  مَرَّ َُ نََّ مِ ،  لْْصُُولِ عَنِ امْ  هِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ منِْ أَتْبَاعِكَ وَتَنَا
ِ
وَانِ :  رِ كْ نْ فِ وَذَلكَِ لْ ِخإ لِمِينَ   الْإ لُ    الإمُسإ َُ عَنِ  التَّنَا

.ا وَالْعِيَاذُ بِ ، لْْصُُولِ ا
ِ
 للَّه

نَّةِ عَنْ دُخُولكَِ مَعَ   عُلَمَاءَ   تَ وَهَلْ شَاوَرْ   (2) وَانِ »:  الس  ِخإ نَّةِ فيِ هَذِهِ ،  فيِ هَذِهِ الْفَترَْةِ «  الْإ أَوْ لَمْ تَكُنْ مَعَ عُلَمَاءِ الس 

 الْفَترَْةِ؟ 

خَلِيُّ »: وَهَلْ كَانَ  *  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فيِ فرِْقَةِ «  الإمَدإ وَانِ »: فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ مُمَثِّلًَ عَنْ أَهْلِ الس  ِخإ لِمِينَ  الْإ  .«،الإمُسإ

عَلمِْتَ :  قُلإتُ   (3) الْمَفَاسِدَ   فَطذَِا  فكِْ   هَذِهِ  وَانِ »:  رِ فيِ  ِخإ عُدْتَ   «،الْإ جَدِيدٍ    فَلمَِاذَا  منِْ  الْفِكْرِ  هَذَا  ا إلَِى  لِ منَِ  َُ لتَّنَا

 تَعَالَى
ِ
 تَعَالَى يَا ، وَالتَّسَامُحِ فيِ دِينِ اللَّه

ِ
 لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.اوَ ، لهَِا منِْ جُرْأَةٍ عَلَى دِينِ اللَّه
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بَّانيِ ونَ  الرَّ
لَفِيِّ   الإمَنإهَجِ »صُ عَلَى  ... فَأَنْتَ أَحْرَ (2) إلَِى تَطْبيِقِهِ (1)  لَءِ الْعُلَمَاءِ    «السَّ ُِ منِْ هَ

بَّانيِِّينَ   فْرًا. اللَّهُمَّ غَ  ، الرَّ

أَقَاوِيلِ   عْ وَاسْتَمِ *   خَلِيِّ   رَبِيعٍ   إلَِى  فكِْرَ ،  الإمَدإ فيِهَا  رُ  يُقَرِّ وَانِ »:  وَهُوَ  ِخإ   الْإ

لِمِينَ  امنِاَ هَذِهِ  «  الإمُسإ صُُولِ عَنِ التَّنَازُلِ  ا»منَِ  فيِ أَيَّ عْمً   «،لْإ ََ عْوَةِ  فَكَيْفَ  ،  ا لمَِصْلَحَةِ الدَّ

 ؟ فكِْرَهُمْ يُقَالُ أَنَّهُ تَرَكَ 

رَبِيع   فِي    فَقَالَ  وَانيُِّ  خإ
ِ الإوَاضِحِ »الْإ مُوعِ  أَلَيْسَ  :  )وَأُضِيفُ :  (156)ص  «الإمَجإ

   ا الْمُشْرِكُونَ أَنْفُسُهُمْ قَدِ 
ِ
لِلتَّنَازُلِ    الْحُدَيْبيَِةِ   أُمُورًا يَوْمَ صَلْحَ   صلى الله عليه وسلمقْتَرَحُوا عَلَى رَسُولِ اللَّه

تيِ رَاعَاهَا اسْتَجَابَ لَهُمْ فيِهَافَلَِِجْلِ  ،  عَنإهَا وَهِيَ مِنإ أُصُولِ  ،  الْمَصَالحِِ وَالْمَفَاسِدِ الَّ

صُُولِ   اه ـ(. الْإ

:  فَرَبيِعٌ :  أَقُولُ 
 
صُُولِ عَنِ ا بِالتَّنَازُلِ  رُ هُناَ يُعَبِّ   الْمَدْخَليِ أُصُولِ   :.. وَعَبَّرَ بأَِنَّهَا منِْ لْإ

صُُولِ،.   الْإ

وَانيُِّ وَقَالَ  خإ
ِ مُوعِ الإوَاضِحِ »فِي   رَبِيع  الْإ   حَ تَسَامَ  لَقَدْ : )أَقُولُ : (159)ص « الإمَجإ

  
ِ
لْحِ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه تيِ  مِنَ افَ ،  مِنإ أُصُولٍ وَفُرُوعٍ   عَظيِمَةٍ   فِي أُمُورٍ   فيِ هَذَا الص  لْْصُُولِ الَّ

حِيمِ :  عَدَمُ كِتَابَةِ :  فيِهَا  سَامَحَ تَ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
بمَِا اقْتَرَحَهُ سُهَيْلُ بْنُ    وَالْْخَْذِ ،،  »بسِْمِ اللَّه

 
ٍَ  ـكَ  (1) ِِ ابنِْ بَا يْ ِِ ، $»الشَّ يْ  وَغَيرِْهِمَا.،، $عُثيَمِْينَ  ابنِْ  وَالشَّ

عَى لَ : قُلإتُ   ينِ. فَلَوْ كَانَ صَادِقًا فيِمَا ادَّ رُوهُ فيِ الدِّ  لْتزََمَ بمَِا قَرَّ

إلَِى  (2) نتْمَِاءِ 
ِ
باِل أَجْمَعُ  الْعَالَمِ  فيِ  لَفِي ونَ  السَّ يَرْضَى  هَلْ  أَدْرِي  وَانيَِّةِ »:  وَلَ  خإ

ِ قَبلِْ «  الْإ خَلِيِّ   رَبيِعٍ »:  منِْ   «، الإمَدإ

نَّةِ وَالْْثََرِ  عُلَمَاءَ   :وَهَلْ شَاوَرَ بدُِخُولهِِ هَذَا، فيِهَا  هِ وَاشْترَِااِ   . الس 

بَنَْاءِ التَّوْحِيدِ بشَِكْلٍ سَافرِْ : قُلإتُ  
ِ
 فْرًا. اللَّهُمَّ غَ ، فَهَذَا تَضْليِلٌ لْ
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دٍ رَسُولِ : فيِ عَدَمِ كِتَابَةِ  حَ وَتَسَامَ .. ،. »باِسْمِكَ اللَّهُمَّ : عَمْرٍو   »مُحَمَّ
ِ
كْنُ  ،، اللَّه َ الر 

وَهِي

هَادَتَيْنِ  الشَّ أَرْكَانِ  منِْ  لُ ،  الثَّانيِ  لََّمِ   أَصإ سإ
ِ عَمْرٍو   وَكتَِابَةِ ،  الْإ بْنُ  سُهَيْلُ  عَلَيْهِ  أَصَرَّ  مَا 

 اهـ(1) مَندُْوبُ قُرَيْشٍ(.

وَانيُِّ وَقَالَ  خإ
ِ رَةِ نَصِيحَتهِِ »فِي  رَبِيع  الْإ سُولِ   كُ فَتَرإ  نْ )وَإذَِ : (7)ص «مُذَكِّ   ؛صلى الله عليه وسلم الرَّ

 
ٍّ
ةِ لتُِوَاجِهَ  ،  وَإنَِّمَا هُوَ دَفْعٌ للِْفِتْنةَِ ،  لهَِذَا الْعَمَلِ لَيْسَ منِْ بَابِ عَمَلٍ فَرْعِي وَتَأْصِيلٌ للُِِْمَّ

 اهـوَالْفِتَنَ!(.    ، وَالْمَشَاكِلَ  ،الْْخَْطَارَ  :بهِِ 

وَانيُِّ  وَقَالَ   خإ
ِ رَةِ نَصِيحَتهِِ »فِي  رَبِيع  الْإ لُ :  (9)ص  «مُذَكِّ وَهَذِهِ  ،  )فَهَلْ هَذَا التَّصَر 

أُمُورٍ ،  الْمُوَافَقَةُ  فيِ  كَانَتْ  فيِ ،  ةٍ يَسِيرَ   وَالتَّسَامُحُ  كَانَتْ    وَأُصُولٍ ،  كَبيِرَةٍ   أُمُورٍ أَوْ 

 .اهـ!(عَظيِمَةٍ 

فِي   وَانيُِّ  خإ
ِ الْإ رَبِيع   رَةٍ »وَقَالَ  التَّنَازُلُ    مُذَكِّ يَجُوزُ  اهَلإ    «لإوَاجِبَاتِ...عَنِ 

 :  (15)ص
ٌّ
لَءِ عَليِ ُِ نْ يَرَِ وُجُوبَ الْقَصْرِ   :وَجَابرٌِ ،  وَابْنُ عُمَرَ ،  )فَهَ وَمَعَ  ،  كَانُوا ممَِّ

دَرْءًا للِْفِتَنِ  مَاءِ ،  ذَلكَِ يُصَل ونَ وَرَاءَ عُثْمَانَ  دِّي إلَِى سَفْكِ الدِّ َِ تُ تيِ  بَْوَابهَِا الَّ
ِ
ا لْ ،  وَسَدا

ةِ  الْْمَُّ عَلَيْهَا   وَتَسْليِطِ ،  وَفَشَلِ  منَِ ،  الْْعَْدَاءِ  هَذَا  يَكُونَ   عَنإ   التَّنَازُلِ   أَلَّ 

صُُولِ وَالإوَاجِبَاتِ   اه ـمنِْ أَجْلِ هَذِهِ الْغَايَاتِ الْكُبْرَِ!(.   الْإ

وَانيُِّ وَقَالَ   خإ
ِ الْإ الإوَاضِحِ » فِي    رَبِيع   مُوعِ  إبِْطَالٌ  :  (342)ص   «الإمَجإ هَذَا  )وَفيِ 

 
منِهُْمْ   (1) الْعُلَمَاءُ  عَلَيهِْ  رَدَّ  يإخِ »:  وَقَدْ  الشَّ آلِ  عَبإدَالإعَزِيزِ  يإخُ  صَالحِ  وَ»  «،الشَّ يإخُ  زَانُ   الشَّ صَالحِ  وَ»،،  الإفَوإ يإخُ   الشَّ

يإخُ عَبإدُ وَ»،،  اللِّحِيدَانِ  يَانُ   الشَّ دُ و»  «،اللَّهِ الإغَدإ يإخُ مُحَمَّ بيِلِ   الشَّ  الْمَدْخَليِِّ   رَبيِعٍ :  نظُْرْ فَتْوَاهُمْ فيِ مَنْهَجِ امْ.  وَغَيرُْهُ ،  السَّ

لِ   َُ التَّنَا افيِ  كتَِابِ   ؛لْْصُُولِ عَنِ  فيِ  عْوَةِ  الدَّ نإتصَِارِ »:  لمَِصْلَحَةِ 
ِ
الإكبِاَرِ   الَ  ُِ الإعُلَمَا فَتاَوَى  مُعَاذٍ :  إعِْدَادُ   ،فِي  أَبيِ 

لَفِيِّ )ص  (.25السَّ
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يَقُولُ  مَنْ  َُ :  لقَِوْلِ  يَجُو لَ  ا  التَّنَازُلُ   إنَِّهُ  فَقَطْ    ،لإوَاجِبَاتِ عَنِ  ابَلْ  نَنِ  عَنِ  لس 

 .اه ـالْمُسْتَحَبَّاتِ...( 

ظِ  * لِ  : كَذَا يُعَبِّرُ بِلَفإ َُ  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ ، لْوَاجِبَاتِ عَنِ ا التَّنَا

وَانيُِّ وَقَالَ   خإ
ِ مُوعِ الإوَاضِحِ »فِي    رَبِيع  الْإ   )أَلَ يَكُونَ هَذَا منَِ :  (360)ص  «الإمَجإ

ا  التَّنَازُلِ  وَالإوَاجِبَاتِ عَنِ  صُُولِ  أَنَّ    ،لْإ يَرَِ  مَنْ  عِنْدَ  الْكُبْرَِ  الْغَايَاتِ  هَذِهِ  أَجْلِ  منِْ 

 اه ـالْْصَْلَ هُوَ الْقَصْرُ(. 

وَانيُِّ وَقَالَ   خإ
ِ الْإ الإوَاضِحِ » فِي    رَبِيع   مُوعِ  فِي    )فَهُوَ :  (360)ص   « الإمَجإ تَسَامُح  

 اه ـلَ فيِ سُننٍَ وَمُسْتَحَبَّاتٍ(.  ،أُصُولٍ وَوَاجِبَاتٍ 

ظِ  كَذَا *  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. ا وَ ، فيِ أُصُولٍ وَوَاجِبَاتٍ  التَّسَامُحِ : يُعَبِّرُ بِلَفإ

وَانيُِّ وَقَالَ   خإ
ِ مُوعِ الإوَاضِحِ »فِي    رَبِيع  الْإ )وَفيِهِ إبِْطَالُ دَعْوَاهُ؛  :  (364)ص  « الإمَجإ

صُُولِ عَنِ الََ يَتَنَازَلُ  بأَِنَّهُ   اه ـ(. لإوَاجِبَاتِ وَالْإ

أَنَّ *   فيِ  وَاضِحٌ  خَلِيَّ »:  وَهَذَا  الإمَدإ لِ  «  رَبِيعًا  َُ باِلتَّناَ ايَقُولُ  ،  لْوَاجِبَاتِ عَنِ 

 للِْمَصْلَحَةِ بزَِعْمِهِ. ؛وَالْْصُُولُ 

وَانيُِّ وَقَالَ   خإ
ِ الْإ الإوَاضِحِ »فِي    رَبِيع   مُوعِ  أَنَّ  :  (372)ص  « الإمَجإ دُ  كِّ َِ يُ ا  )وَممَِّ

 
ِ
 .اهـمُرَاعَاةً لمَِصَالحَِ كُبْرَِ!(  قَدإ تَنَازَلُوا عَنإ وَاجِبَاتٍ عَظيِمَةٍ،،  هُ وَأَصْحَابَ     رَسُولَ اللَّه

وَانيُِّ وَقَالَ   خإ
ِ مُوعِ الإوَاضِحِ »فِي    رَبِيع  الْإ يَقُولُ :  (372)ص  « الإمَجإ هُ لََ    )فَمَنْ  إنَِّ

   أَبْعَدَ النَّجْعَةَ عَنْ فقِْهِ كتَِابِ فَقَدْ    ،لإوَاجِبَاتِ عَنِ ايَجُوزُ التَّنَازُلُ  
ِ
  وَسُنَّةِ رَسُولهِِ ،  تَعَالَى  اللَّه

 ، ِرِيعَةِ!(.   عُلَمَاءِ  هِ قْ وَفِ ، سِيرَتهِِ  وَفقِْه  اهـالشَّ

أَنَّ :  قُلإتُ  عَلَى  تَدُل   الن قُولَتُ  خَلِيَّ   رَبِيعًا»:  وَهَذِهِ  فكِْرِ «  الإمَدإ وَانِ »:  عَلَى  ِخإ   الْإ
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لِمِينَ   لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ «، الإمُسإ

خَلِيُّ وَلَقَدإ كَانَ  * وَانِ   فيِ صُفُولِ :  الإمَدإ ِخإ لِمِينَ   الْإ مَنِ  منَِ ا   بُرْهَةً ،  أَيْضًا  الإمُسإ لزَّ

قَبْلُ  منِْ  بنِفَْسِهِ  هُوَ  اعْتَرَلَ  كَمَا  سْلََميَِّةِ؛  الْإِ الْجَامعَِةِ  فيِ  اَالبًِا  كَانَ  فَكَيْفَ  ،  (1) عِندَْمَا 

عِي فيِ هَذَا الْوَقْتِ أَنَّ  لَإبَانيِِّ    : يَدَّ يإخِ الْإ وَى مِنإ سَلَفِيَّةِ الشَّ وَأَنَّهُ تَعَلَّمَ    ، ؟$سَلَفِيَّتَهُ أَقإ

 
ِّ
ِِ الْْلَْبَانيِ يْ لَفِيَّةَ قَبْلَ الشَّ  (2) !.$السَّ

خَلِيُّ   وَرَبِيع  * أَظْهُرِ  :  الإمَدإ بَيْنَ  وَانِ »يَعِيشُ  ِخإ لِمِينَ   الْإ الْجَامعَِةِ    «الإمُسإ امِ  أَيَّ فيِ 

عِنْدَمَا كَانَ اَالبًِا سْلََميَِّةِ  جِهِ منِْهَا بدُِونِ حَرَجٍ ،  الْإِ تَخَر  نَظْرَةٍ حَكيِمَةٍ فيِمَا  ،  وَبَعْدَ  وَلَ 

ذِينَ يَتَّبعُِو  ، سَيَعُودُ عَلَيْهِ    فيِ  وَمنِهُْمْ   ،؛ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ منِهُْ بغَِيْرِ عِلْمٍ   هُ بَعْدَ ذَلكَِ نَ وَعَلَى الَّ

رِ منِْ منَِ ا  الْْيََّامِ  هِ هَذِ  لِمِينَ  رِ كإ فِ » : لتَّأَث  وَانِ الإمُسإ خإ
ِ  «. الْإ

خَلِيِّ   رَبِيعٍ   :وَاسْتَمَعَ إلَِى كَذِبِ   * الْجَامعَِةِ    الإمَدإ سَلَفِياا فيِ  كَانَ  أَنَّهُ  عِي  يَدَّ وَهُوَ 

سْلََميَِّةِ!  ،  الْإِ
َ
لَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ يَأْتيِ عِي أَنَّهُ عَرَلَ السَّ لَإبَانيُِّ    بَلْ يَدَّ يإخُ الْإ سُ فيِ  رِّ دَ يُ   $الشَّ

سْلََميَِّةِ!.   الْجَامعَِةِ الْإِ

خَلِيُّ رَبِيع   فَقَالَ   لَفِيَّةَ   ا نَّنَا لَمْ نَعْرِلِ أَ يعُونَ  يُشِ   –   الْحِزْبيِِّينَ   :يَعْنيِ   –  كَانُوا»:  الإمَدإ لسَّ

 منَِ اإلَِّ  
ِّ
  وَنَحْنُ حِزْبُ ، لْْلَْبَانيِ

ِّ
بْهَةِ فَرَدَ ، الْْلَْبَانيِ ،  بمِِثْلِ هَذَا الْكَلََمِ ، دْتُ عَلَى هَذِهِ الش 

نُ  يإخِ   وَ»نَحإ لَفِيَّةَ قَبإلَ الشَّ نَا السَّ لَإبَانيِِّ   عَرَفإ لِ يَوْمٍ جَاءَ يُ   «، الْإ سُنَا فيِ الْجَامعَِةِ  رِّ دَ وَمنِْ أَوَّ

لِ يَوْمٍ نُناَقِشُهُ  وَى مِنإ سَلَفِيَّتهِِ ،  بَدَأْنَا منِْ أَوَّ  يَنْظُرُ لَنَا  ،  نَرَى أَنَّ سَلَفِيَّتَنَا أَقإ
 
ُِ الْْلَْبَانيِ يْ وَالشَّ

 
 (.187)ص الْمَدْخَليِِّ  لرَِبيِعٍ  ،الْعَزِيزَ  النَّصْرَ » :انْظُرِ  (1)

لَفِيَّ   الإمَنإهَجَ »  :بلَْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِلُ   (2)  فيِ الْْفَْكَارِ   هُ تَخَب طُ   وَأَكْبرَُ دَليِلٍ ،  وَلَمْ يَعْرِفْهُ إلَِى الْنِ ،  فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ   «السَّ

رْجَاءِ  الْبدِْعِيَّةِ   لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.ا وَ  ،إلَِى أَنْ وَقَعَ فيِ الْإِ
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دُونَ  هُ مُتَسَاهِل  ،  أَنَّناَ مُتَشَدِّ نُ نَنَظُرُ بِأَنَّ لَيْسَ هَذَا    فَقُلْتُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ ،  باِلنِّسْبَةِ لمَِوَاقفِِناَ  وَنَحإ

ءٌ وَاحِدٌ   عَلَى كُلِّ ، لَهُ  صٌ ق  تَنَ
ْ
 شَي

ِّ
 اهـ(1).، وَمَنهَْجُناَ وَاحِدٌ ،  حَالٍ عَقِيدَتُناَ وَعَقِيدَةُ الْْلَْبَانيِ

وَرَبِيع   خَلِيُّ   *  الْفَتْرَةِ :  الإمَدإ هَذِهِ  فيِ  بنِفَْسِهِ  مَعَ   ؛ يَعْتَرِلُ  كَانَ  وَانِ »:  أَنَّهُ  ِخإ   الْإ

لِمِينَ   فْرًا. اللَّهُمَّ غَ ،، الإمُسإ

خَلِيِّ   رَبِيعٍ »:  أَنْ تَعْرِلَ حَقِيقَةَ   * وَإذَِا أَرَدْتَ  فيِ هَذَا الْفِكْرِ؛ فَاسْتَمَعَ إلَِى  «  الإمَدإ

رُ فكِْرَ ، قَوْلهِِ  لِمِينَ »: وَهُوَ يُقَرِّ وَانِ الإمُسإ خإ
ِ وْلَةِ الْكُبْرَِ الْمَزْعُومَةِ.: فيِ إقَِامَةِ ، الْإ  الدَّ

وَانيِ ِخإ قِيَامِ بِوَاجِبَاتِ الإجِهَادِ  )لََ : فَقَالَ رَبِيعُ الْإ لَةٍ لِلإ لِمِينَ مِنإ إقَِامَةِ دَوإ لإمُسإ
،  بُدَّ لِ

رِ  مَإ يِ    وَالْإ رُواِ وَالنَّهإ ةِ مِنإ   وَحِمَايَةِ ،  وَإقَِامَةِ الإحُدُودِ وَالإقِصَاصِ ،  لإمُنإكَرِ عَنِ ابِالإمَعإ مَُّ الْإ

 ُِ دَا عَإ ا بمُِبَايَعَةِ ،  مَكَائدِِ الْإ لِمِينَ   إمَِّ تَمِعُ عَلَيإهِ كُلُّ الإمُسإ رَادِ   أَوإ يَتَغَلَّبُ أَحَدُ ،  خَلِيفَةٍ يَجإ   أَفإ

ةِ  مَُّ كَة  وَجُيُوش    ؛الْإ لِيمَ لَهُ   ؛فَيَكُونُ لَهُ شَوإ ةِ التَّسإ مَُّ لَحَةَ الْإ تَضِي مَصإ طَة  فَتَقإ   بِ لُّ أَوإ بِتَغَ ،  وَسُلإ

رَادِ  فَإ طَارِ(. الْإ قَإ  اهـ(3()2)عَلَى بَعإضِ الْإ

جُلُ   * ينِ ،  لَكنِْ قَبْلَ هَذَا مَاذَا يَقُولُ هَذَا الرَّ وَنَتْرُكُ كُلَّ  ،  تُعَطِّلُ الْْمَُةُ أَحْكَامَ الدِّ

ءٍ 
ْ
جِيرَاتٍ   ثُ دِ حإ وَتُ ،  قَتإلًَّ   ثُ دِ حإ وَتُ ،  قَلََّقلَِ   ثُ دِ حإ وَتُ ،  فِتَنًا  ثُ دِ حإ وَتُ ،  شَي مِيرًا  تَفإ ، وَتَدإ

فَقَبِ فَهَذَا   نْسَانُ إذَِا كَانَ عَاقِلًَ  هَذَا الْْمَْرُ الْإِ أَنْ يُوجَدَ  يَفْعَلُ الْمُسْلِمُونَ ،  لَ    هَلِ ،  فَمَاذَا 

 
لٌ شَرِيطٌ  »  (1) نتْرَْنتِْ ؛ بصَِوْتهِِ فيِ  ،مُسَجَّ نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فيِ مَنْهَجِ رَبيِعٍ الْمَدْخَليِِّ   »أَقْوَالِ :  بعُِنْوَانِ   الْإِ ، عُلَمَاءِ أَهْلِ الس 

 ،. ـه1329»:  فيِ سَنةَِ ، »ب: وَجْهٌ ، الْجُزْءُ الثَّانيِ

 مَنْهَجَ »نْظُرْ ا: للِتَّثبَ تِ  (2)
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  (.23الْمَدْخَليِِّ )ص لرَِبيِعٍ  ،الْْنَبْيَِاءِ فيِ الدَّ

خَلِيِّ   رَبيِعٍ :  وَلبُِطْلََنِ قَوْلِ   (3) ِِ ابنِْ  ،  منِْ وَاجِبِ الْعَلََقَةِ بيَنَْ الْحَاكِمِ وَالْمَحْكُومِ  »الْمَعْلُومَ :  انْظُرِ   ،هَذَا الإمَدإ يْ للِشَّ

ٍَ )ص  (.133)ص ،فيِ وُجُوبِ اَاعَةِ وُلَةِ أَمْرٍ الْمُسْلمِِينَ باِلْمَعْرُولِ  الْمَقْطُولَ  رْدَ الْوِ »وَكتَِابيِ ، (22بَا



  تَارِيخُ رَبِيعٍ الْمَدْخَلِيِّ     

 

 

37 

 

37 

جْتمَِاعِ الْمُسْلِمِينَ بمَِقْدُورِ  منَِ اهَلْ يَعْنيِ مَا يَزْعُمُهُ  ،  لْمُسْلِمُونَ مُكَلَّفُونَ بمَِا لَ يُطيِقُونَ ا

لْمُسْلِمِينَ  لِ وَهَذَا لَ شَكَّ  ،  هَذَا مَطْلَبٌ لَ شَكَّ فيِهِ ،  وَاحِدَةٍ   أَفْرَادٍ وَكَوْنهِِمْ تَحْتَ خِلََفَةٍ 

ةٌ  ابقِِ ،  بهِِ قُوَّ تيِ يَسْعَى   اوَلَيْسَتِ ،  وَهَذَا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْخِلََفَةِ فيِ السَّ عَاةُ الَّ لْخِلََفَةُ الْمُدَّ

لَءِ   ُِ هَ يَاسِي ونَ إلَِيْهَا  ةِ ،  السِّ الن بُوَّ مَنْهَجِ  عَلَى  الْخِلََفَةُ  تَحْتَ ،  وَإنَِّمَا  الْمُسْلِمُونَ  وَكَانَ 

وَاحِدٍ  الظ رُولِ ،  خَليِفَةٍ  هَذِهِ  مثِْلِ  فيِ  مَنٍ ،  لَكنِْ  ََ هَذِهِ    وَمنِْ  مَوْجُودَةً  تَكُنْ  لَمْ  حِينَمَا 

الن صُوصُ ،  الْخِلََفَةُ  تُعَطَّلُ  ا هَلِ   ؟ هَلْ  أَنْفُسِهِمْ   بقِِتَالِ  يَقُومُونَ  وَيُقَاتلُِونَ    ،لْمُسْلِمُونَ 

ءَ الْمُفْتَرََ« حَتَّى يُوجِ 
ْ
ي هُومُ ،  دُوا هَذَا الشَّ ُُ الإمَوإ يإ ُُ الَّذِي مَا هُوَ ،  وَهَذَا الشَّ يإ وَهَذَا الشَّ

ير  
كِ تَفإ يَنْظُرُونَ إلَِى حَالهِِمْ    ،؟إلََِّ  أَنَّهُمْ  اأَمْ  عْفِ منَِ  الْمُمْكنِِ ،  لضَّ غَيْرِ  إلَِى  ،  وَيَنْظُرُونَ 

أَقْطَارُهُمْ  تَبَاعَدَتْ  إنَِّهُمْ  بَعْضِهَا  ، وَهُوَ  عَنْ  أَمْرٍ  ،  وَاشْتَغَلَتْ   
َّ
وَليِ يُطيِعُونَ  لَ  فَحِينَئذٍِ 

دُونَ  صُ  ،  وَيَجْتَمِعُونَ عَلَى شَخْصٍ وَعَلَى رَأْسٍ وَلَ يَتَوَحَّ خإ نَ كَمَا يَقُولُ هَذَا الشَّ وَيَبإقَوإ

ثَالُهُ ،  عَلَى الإحُلإمِ  مُهُ هُوَ وَأَمإ مَنٍ  ،  هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ إلَِى عَقْلهِِ   ،وَحُلإ ََ الْمُسْلِمُونَ منِْ 

وَتَبَاعَدَتِ  قَتْ  تَفَرَّ احِينَمَا  بَ   ،لْبلََِدِ   أُمَرَاءُ وَخُلَفَاءُ  جِ وَوُ ،  عْضِهَاوَانْفَصَلَتْ عَنْ  دَ عَلَيْهَا 

،  وَاَبَّقُوا الن صُوصَ عَلَى الْقِيَادَاتِ وَالْخُلَفَاءِ الْمَوْجُودِينَ ،  يَعْنيِ سَلَّمُوا باِلْْمَْرِ الْوَاقِعِ 

 مَوْجُودَةٌ   : فَكَانَتْ دَوْلَةُ بَنيِ الْعَبَّاسِ ،  وَعَلَى الْْمَُرَاءِ 
َ
تيِ    دَوْلَةَ   غِ لْ لَمْ تَ   ،وَهِي بَنيِ أُمَيَّةَ الَّ

الْْنَْدَلُسِ  فيِ  أَحَدٌ  ،  قَامَتْ  يَقُلْ  اوَلَمْ  فيِ  منَِ  خُلَفَاءَهُمْ  بأَِنَّ  وَعُلَمَاِهِِمْ  لْمُسْلِمِينَ 

صَحِيحَةٍ  غَيْرُ  الْعَبَّاسِ ،  الْْنَْدَلُسِ  بَنيِ  خِلََفَةُ   َ
وَهِي الْمَشْرِقِ  فيِ  الْخِلََفَةِ  ،  لوُِجُودِ 

وَهَكَذَا وَهُناَ  هُناَكَ  الْخِلََفَةَ  حُوا  وُسْعَهَا﴾  : وَصَحَّ إلَِّ  نَفْسًا  الُلَّه  يُكَلِّفُ  : الْبَقَرَةُ ]  ﴿لَ 

ُِ ،  بُدَّ لَهُمْ منِْ اَاعَةٍ   وَلَ ،  بُدَّ لَهُمْ منِْ قيَِادَةٍ وَرَأْسٍ   [ وَالْمُسْلِمُونَ لَ 286 لَءِ  فَيَنبَْغِي لهَِ

بفِِقْهٍ  يَتَكَلَّمُوا  يُ ،  وَبعُِقُولٍ ،  وَبعِِلْمٍ ،  أَنْ  الإقَضَايَا  هَذِهِ  مِثإلِ  جَ وَفِي  ُِ رإ الإعُلَمَا إلَِى  وَلَ  ،  عُ 
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الْعَاافِِيِّينَ سْتَغَ يُ  الْجَهَلَةِ  منَِ  أَمْثَالهِِمْ  عَلَى  وَيَأْخُذُونَ  لفَِهْمِهِمْ  لَءِ  ُِ هَ   ،الْمُنْدَفعِِينَ   ، ل  

ذِينَ لَ عَلََقَةَ  يَاسِيِّينَ الَّ رِيعَةِ وَالْفِقْهِ فيِهَا.  السِّ  ( 1) لَهُمْ بفَِهْمِ الشَّ

أَيْضًا :  قُلإتُ  ذَكَرَ  زَيإد     ،وَلَقَدْ  يإخُ  خَلِيُّ الشَّ هَابِ الإمَدإ رإ
ِ »الْإ فِي  :  أَنَّ   (؛84)ص«   

خَلِيَّ   رَبِيعًا» فيِ  «  الإمَدإ وَانِ »:  صُفُولِ دَخَلَ  ِخإ لِمِينَ   الْإ مَنِ   بُرْهَةً «  الإمُسإ الزَّ ثُمَّ    ، منَِ 

 تَرَكَهُمْ!. 

يإخُ صَالحُِ بإنُ فَ  مَةُ الشَّ زَانُ وإ قَالَ الإعَلََّّ )الْمَذَاهِبُ  : (14)ص« فِي »الإبَيَانِ  زَانَ الإفَوإ

عَنْ   مُنْحَدِرَةٌ  الْغَالبِِ  فيِ  الْجَدِيدَةُ  قَدِيمَةٍ الْمُنْحَرِفَةُ  مُنْحَرِفَةٍ  عَلَيْهَا  ،  مَذَاهِبَ  رَدَّ  قَدْ 

ابقُِونَ فيِ كُتُبهِِمْ  نَا بُطإلََّنَ مَا انإحَدَرَ عَنإهُ. ، الْعُلَمَاءُ السَّ نَا بُطإلََّنَ الإقَدِيمِ؛ عَرَفإ  فَإذَِا عَرَفإ

لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فيِ الْقَدِيمِ؛ فَلََ مُناَفَاةَ   ،* عَلَى فَرِْ« أَنَّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ الْجَدِيدَةَ 

هُ حَيْثُ  ، بَيْنَ رَدِّ الْبَاالِِ الْقَدِيمِ  وَرَدَّ الْبَاالِِ الْجَدِيدِ؛ لئَِلََّ يَغْتَرَّ بهِِمَا؛ فَالْبَاالُِ يَجِبُ رَد 

ابقُِونَ اوَ ،  وَحَدِيثُهُ ،  كَانَ؛ قَدِيمُهُ  وَمَا  ،  لُلَّه تَعَالَى ذَكَرَ فيِ الْقُرْآنِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَرَةُ السَّ

رُونَ   اهـوَرَدَّ عَلَى الْجَمِيعِ(. ، كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَرَةِ الْمُتَأَخِّ

حَلَةُ الثَّانيَِةُ  يهَا رَبِيع  : الإمَرإ
خَلِيُّ  الَّتيِ كَانَ فِ رُورِيَّةُ : وَهِيَ ، الإمَدإ حَلَةُ السُّ  الإمَرإ

رُورِيَّةِ  الإجَمَاعَةِ إلَِى »، إلَِى أَيْنَ نَعَمْ تَرْكَهُمْ لَكنَِّهُ *    :أَيْ ، (2) فيِ بَلَدِ الْحَرَمَيْنِ « السُّ

وَانيَِّةِ   بَعْدَمَا خإ
ِ رُورِيَّةِ :  انإخَرَطَ مَعَ ،  تَرَكَ الْإ فَهُوَ كَحَاابِِ  ،  ظَناا منِهُْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ «  »السُّ

مَعَ   دُخُولهِِ  فيِ  مَعَ ،  الْجَمَاعَاتِ لَيْلٍ  عْوَةِ  الدَّ فيِ  رُورِيِّينَ »:  فَعَمِلَ    سَفَرُ » :  منِْهُمْ ،:  السُّ

 
خَلِيِّ لِرَبيِعِ    إذَِا فَلََ دَاعِي  (1) بطِقَِامَةِ دَوْلَةٍ الْنَ   الإمَدإ نََّ ،  خَليِفَةٍ يَجْتمَِعُ عَلَيهِْ كُل  الْمُسْلمِِينَ   وَبمُِبَايَعَةِ ،  أَنْ يَقُولَ 

ِ
لْ

سْلََميَِّةَ الْيَوْمَ قَاِمَِةٌ  وَلَ الْإِ وَانيِِّينَ الإحَرَكيِِّينَ »: فَهَذَا كَلََمُ ، الد  خإ
ِ  الْمُسْتَعَانُ.لُلَّه اوَ  «،الْإ

خْوَانيِ  يَغْليِ فيِ مَنْهَجٍ  (2)
الَ الْفِكْرُ الْإِ ََ نََّ مَا 

ِ
خَلِيِّ  رَبيِعٍ : لْ  . جٌ فيِ الْجَمَاعَاتِ الْحِزْبيَِّةِ فَهُوَ وَلَّ ،  الإمَدإ
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يُّ 
دَةُ وَ» ،،  الإحَوَالِ مَانُ الإعَوإ نيُِّ   وَ»عَائِض  «،  سَلإ منَِ    وَغَيْرُهُمْ بُرْهَةً ،،  رُ الإعُمَ   وَ»نَاصِر  «،  الإقَرإ

مَنِ ا رُوسَ وَالْمُحَاضَرَاتِ مُ ا مَعَهُ لْقَى  أَ وَ ،  وَلَهُ ثَناَءٌ عَلَيْهِمْ ،  لزَّ وَيُنْكِرُ بزَِعْمِهِ الْمُنكَْرِ  ،  لد 

 مَعَهُمْ. 

رُورِيُّ   فَقَدْ  السُّ رَبِيع   ا  ظَهَرَ  رَةِ  منَِ  مُذَكِّ فيِ  الْحِزْبيِِّينَ  ينَ  رُورِيِّ الس  مَعَ  عِينَ  لْمُوَقِّ

الْخَارِجِيَّةِ ،  »النَّصِيحَةِ  هَتْ   الْحِزْبيَِّةِ  تيِ وُجِّ الإمَلِ :  الَّ الإحَرَمَيإنِ  خَادِمِ 
دٍ  لِ فَهإ فِي    $ كِ 

دِهِ  تيِ رَ ،  عَهإ تْ عَلَيْهَاوَالَّ ُِ »:  دَّ  عَلَى اَرِيقَةٍ ،،  هَيإئَةُ كِبَارِ الإعُلَمَا
َ
وَهَذَا    «،الإخَوَارِجِ »:  وَهِي

خَلِيَّ  رَبِيعًا»: يَدُل  عَلَى أَنْ  رُورِيَّةِ »: كَانَ مَعَ الْفُرْقَةِ «، الإمَدإ  (1)«.الإخَارِجِيَّةِ  السُّ

رَبِيع   فَوَافَقَ  رُورِيُّ   *  الْعَوْدَةَ ـل:  السُّ    وَ»سَفَرٍ ،،  »سَلْمَانَ 
ِّ
  وَ»عَاِِمٍ ،،  الْحَوَاليِ

 
ِّ
رُورِيَّةِ » وَغَيْرُهُمْ منَِ ،،  رِ الْعُمَ  وَ»نَاصِرٍ ،، الْقَرْنيِ  الْمُسْتَعَانُ. لُلَّه ا وَ  ،عَلَى أَفْكَارِهِمْ « السُّ

كَانَ    * خَلِيُّ بَلَ  كتَِابِ :  الإمَدإ بقِِرَاءَةِ     »سَفَرَ :  يَنْصَحُ 
ِّ
عَلَى  ،،  الْحَوَاليِ هِ  رَدِّ فيِ 

 (2) الْْشََاعِرَةِ.

الْحِزْبيَِّةِ   * باِلْْلَْفَاظِ  ظُ  يَتَلَفَّ كَانَ  أَنَّهُ  رُورِيُّ   حَتَّى  السُّ رَبِيع   يَقُولُ  )بِاللَّهِ  :  حَيإثُ 

رِقَةَ  رُكُوا هَذِهِ التَّفإ وَانيَِّةَ ،  لََ سُرُورِيَّةَ ،  اتإ َُ اللَّهُ ،  وَلََ إخِإ لُ الإحَدِيثِ إنِإ شَا نَا أَهإ ،  وَلََ هَذِهِ كُلُّ

تَطيِعُو  تَقإضُوا  نتَسإ ُِ ،  أَنإ  يَا َشإ الْإ هَذَا  عَلَى  نقَإضِي  فَلإ رِقَة   تَفإ هُنَاكَ  كَانَ  تُفَرِّ   إنِإ  ،  نَا قُ الَّتيِ 

 
خْوَانِ؛ فَكَيفَْ :  قُلإتُ   (1) مُ نفَْسَهُ بأَِنَّهُ سَلَفِيٌّ وَأَصْلُهُ منِْ أُصُولِ الْإِ

َُ أَنْ يَصِفَ الْمُسْلِ إذَِا رَجَعَ   وَمنِْ هُنَا هَلْ يَجُو

 إلَِى إخِْوَانيَِّتهِِ؟!. 

ا يَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مُيوُلَ   خَلِيِّ »: * وَممَِّ .« الإمَدإ خْوَانيِِّ
لِ بدَِايَةِ دَعْوَتهِِ إلَِى الْفِكْرِ الْإِ  فيِ أَوَّ

الْحَدِيثِ  :  قُلإتُ   (2) عَنِ أَهْلُ  رُورِيَّةِ »:  يَخْتَلفُِونَ  وَانيَِّةِ وَ»،،  السُّ خإ
ِ أَهْلِ ،  مْ هِ وَغَيرِْ ،،  الْإ منِْ  لَءِ  ُِ هَ عِي  تَدَّ فَكَيفَْ 

 الْحَدِيثِ.
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رَب  وَاحِد   نَا مَشإ َُ اللَّهُ ،  وَمَنإهَج  وَاحِد  ،  فَكُلُّ رُكُوا هَذِهِ ،  (1) وَعَلَى قَلإبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ إنِإ شَا اتإ

يكُمإ 
فِ اللَّهُ  بَارَكَ   َُ يَا شَإ اللَّهُ ،  الْإ  َُ شَا إنِإ  وَةً  إخِإ مَ  لِ   ؛ وَكُونُوا  يَوإ اللَّهُ   َُ شَا إنِإ  وَةً  إخِإ تَكُونُوا 

َُ وَتَحَابُّوا، الإقِيَامَةِ  يَا َشإ رُكُوا هَذَا الْإ  اهـ(3()2)(.وا تَحَابُّوا فِي اللَّهِ وَتَصَافُ ، اتإ

رِ »:  وَهَذَا الْكَلََمُ لَ يَحْتَاجُ إلَِى تَعْليِقٍ لوُِضُوِ  :  قُلإتُ  وَانيِِّ   الإفِكإ خإ
ِ فيِ مَنْهَجِ  «  الْإ

   رَبيِعٍ 
ِّ
وَلَ غَرَابَةَ منِْ ذَلكَِ إذَِا تَدَبَّرْنَا  ،  هُ منِْ كَلََمهِِ هَذَا شْيَاعُ أَ بُ  سْتَغْرِ وَقَدْ يَ ،  الْمَدْخَلِي

نَّةِ   مَنهَْجَهُ الْمُخَالفَِ   الْمُسْتَعَانُ. لُلَّه ا وَ  ،وَأَنَّهُ دَاعِيَةٌ إلَِى الْْفَْكَارِ الْحِزْبيَِّةِ ، للِْكتَِابِ وَالس 

رُورِيُّ وَقَالَ   السُّ هَذَا :  رَبِيع   اتْرُكُوا  شَبَابُ  دُ » ،  )يَا    وَ»سَفَر  «،  هَادِي  مُحَمَّ

يُّ 
تَعَانَقَا،  وَان  خَ أَ «،  الإحَوَالِ ،  وَامْسَحُوا هَذِهِ الْْشَْيَاءَ الت رَابَ ،  انْسَوْا هَذِهِ الْْشَْيَاءَ ،  وَقَدإ 

قُلُوبَكُمْ ،  وَتَناَسَوْا رُوا  الْْشَْيَاءِ ،  وَاَهِّ هَذِهِ  منِْ  كَثيِرًا  ،  وَعُقُولَكُمْ  رَكَمَ  يْطَانَ  الشَّ نََّ 
ِ
لْ

ءٌ منِْ هَذَاتِ وَلَوْ كُ ،  وَكَثيِرًا فيِ هَذَا الْمَيْدَانِ 
ْ
وَهُوَ  ،  بَ للَِِْخَوَيْنِ أَنْ يَلْتَقِيَا لَمَا حَصَلَ شَي

ءٍ  ، خَلََصٌ   –  كَ حَتَّى لَوْ سَبَّ   – أَخُوكَ 
ْ
،  وَاحِدٌ أَخْطَأَ عَلَى أَخِيهِ وَانْتَهَى،  انْتَهَى كُل  شَي

سَامَحَهُ،  سَامِحَ   «، ا»سَفَرً :  لُواأَ وَاسإ  ءٍ   أَخُوهُ وَلََ مَا 
ْ
أَنَا    –  بَارَكَ الُلَّه فيِكُمْ   –  مَا فيِ شَي

دَ كَلََميِ!   أَرْجُوا منَِ الْْخَِ سَفَرٍ  كِّ َِ دُ :  الإتَقَى،  أَنْ يُ «، وَ»سَفَرُ الإحَوَالِي«،  هَادِي  بإنُ   »مُحَمَّ

ُ    وَهُمَا أَخَوَان   جْمَعُوا الْقُلُوبَ  انَا  نَا وَأَبْناَءَ لَ تَبْقَى هَذِهِ الْْشَْيَاءُ يَا إخِْوَانَ ،  مَا بَيإنَهُمَا شَيإ

 
ِ
اللَّه حُبِّ  عَنْ  وَذُ ،  عَلَى  لَفِ ب وا  السَّ سَامحِْهُ  ،  مَنهَْجِ  أَخِي  يَا  أَخُوكَ  عَلَيْكَ  أَخْطَأَ  فَلَوْ 

ءٍ ،  كَ وَيُسَامحِْ 
ْ
  وَتَأْليِفِ ،  وَالتَّرْبيَِةِ عَلَيْهِ ،  وَنَشْتَغِلُ برِِعَايَةِ هَذَا الْمَنهَْجِ ،  وَيَنتَْهِي كُل  شَي

 
لَءِ مَشَارِبَ ، لْكَذِبِ وَالْغِشِّ للِْمُسْلمِِينَ منَِ اوَهَذَا : قُلإتُ  (1) ُِ نََّ هَ

ِ
دَةٌ هُمْ وَأَفْكَارَهُمْ لْ  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ  ،مُتعََدِّ

(2)  
ِ
هِ الْحَمْدُ مُتَحَاب ونَ فيِ اللَّه  لَ مَعَ أَهْلِ الْبدَِعِ. ، نَحْنُ وَللَِّ

لٌ » (3) خَلِيِّ رَبيِعٍ  ، بصَِوْتِ ، ،شَرِيطٌ مُسَجَّ  ،. ـه1429»: فيِ سَنةَِ ،، »شَبَكَةُ الْْثََرِيِّ : الإمَدإ
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عَلَيْهِ  مَحَبَّتهِِ ،  الْقُلُوبِ  أَهْلهِِ ،  وَغَرْسِ  سَفَر  :  وَأَقُولُ ،  وَمَحَبَّةِ  خَُ  فِي   الْإ يُخَالفُِنيِ  مَا 

 اهـ(1) (.هَذَا

الحِِ. ، الْبَاالِِ  نْ أَبْطَلِ وَهَذَا الْكَلََمُ مِ : قُلإتُ  لَفِ الصَّ نََّهُ مُخَالفٌِ لمَِنهَْجِ السَّ
ِ
 لْ

بَلِ  ا*  خَلِيُّ »:  دَّعَى   الإمَدإ يُبَ «:  رَبِيع   لَمْ  مَانَ »:  عْ دِّ أَنَّهُ  دَةَ   سَلإ ا  وَ»سَفَرً «،  الإعَوإ

يَّ 
مَنِ عَبإدَ  وَ»عَبإدَ «، الإحَوَالِ حإ  (2) .،!الإخَالِقِ  الرَّ

لِهِ  بِقَوإ لَهُمإ  عُو  يَدإ رُورِيُّ  السُّ رَبِيع   عُلَمَاِِ جْمَعْ شَمْ ا )اللَّهُمَّ  :  وَكَانَ  هُمْ  قْ وَوَفِّ ،  نَا لَ 

خَيْرٍ  يإخِ   كَلِمَةِ   أَسْرَ   وَفَكَّ ،  لكُِلِّ  مَانَ   الشَّ يإخِ ،  سَلإ يإخِ ،  سَفَرٍ   وَالشَّ رِ   نَاصِرٍ   وَالشَّ ، الإعُمإ

يإخِ   اهـ(3) وَاحْفَظْهُمْ جَمِيعًا منِْ كُلِّ سُوءٍ(.، عَائِضٍ  وَالشَّ

رُورِيَّةِ *   تَانَ أَلإقَاهَا فِي    الإخَارِجِيَّةِ   بَلإ كَانَ لَهُ مُحَاضَرَات  مَعَ السُّ غَانسِإ ي أَفإ
حَتَّى فِ

رُورِيَّةِ  رُورِيُّ ،  هُنَاكَ «  حُضُورِ »السُّ    ا سَفَرً :  وَهُوَ يَمْدَُ    فَقَالَ رَبِيع  السُّ
َّ
)الْفَضْلُ :  الْحَوَاليِ

الْمُبَارَكِ  الطَّيِّبِ  الْحَشْدِ  هَذَا  فيِ  وَالْْخَِيرُ  لُ  أَخِينَا،  الْْوََّ لْفَضِيلَةِ  هُوَ    بإنِ   سَفَرِ » :  إنَِّمَا 

يِّ  عَبإدِ 
مَنِ الإحَوَالِ حإ  اهـ (4) فَجَزَاهُ الُلَّه خَيْرًا(. «،الرَّ

خَلِيَّ :  فَكُل  ذَلكَِ يَدُل  دَلَلَةً وَاضِحَةً أَنَّ :  قُلإتُ  :  بَعْدَمَا تَرَكَ الْجَمَاعَةَ   رَبِيعًا الإمَدإ

وَانيَِّةَ   ائيَِّةَ نَّ الإبَ » خإ
ِ رُورِيَّةِ   الإجَمَاعَةِ »:  انْخَرَطَ مَعَ «  الْإ وَانيَِّةِ   السُّ خإ

ِ وَعَمِلَ مَعَهُمْ أَيْضًا ،،  الْإ

 
لٌ شَرِيطٌ » (1) خَلِيِّ رَبيِعٍ  : بصَِوْتِ ، ،مُسَجَّ  ،. ـه1429»:  فيِ سَنةَِ ، الْْثََرِيِّ  »شَبَكَةُ : الإمَدإ

لٌ »  (2) خَلِيِّ رَبيِعٍ  بصَِوْتِ    ،،شَرِيطٌ مُسَجَّ نَّةِ( الْجُزْءُ   )وُجُوبِ :  بعُِنوَْانِ ،  الإمَدإ عْتصَِامِ باِلْكتَِابِ وَالس 
ِ
،  )أ(،  2»:  ال

رَةٌ(.-1)ص، الْمَدْخَليِِّ حَالِ رَبيِعٍ  وَ»بيََانِ   مُذَكِّ

لٌ شَرِيطٌ » (3) خَلِيِّ رَبيِعٍ ، بصَِوْتِ: ،مُسَجَّ  ،.»ب: وَجْهٌ ، لْقَلْبِ إلَِى الْقَلْبِ منَِ ا»: بعُِنْوَانِ ، الإمَدإ

لٌ » (4)  ،. » أ : وَجْهٌ ، أَفْغَانسِْتَانَ  الْحَدِيثِ وَمَصَاِبِِ  »أَهْلِ : لَهُ بعُِنوَْانِ  ،شَرِيطٌ مُسَجَّ
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ا   بُرْهَةً  تَرَكَهُمْ منَِ  ثُمَّ  مَنِ  عَلَيْهِمْ ،  لزَّ يَرُد   حَرْبَ ،  وَقَامَ  فيِ    وَيُحَارِبُهُمْ  كَمَا  الْبدَِعِ؛  أَهْلِ 

 (1) .هِ اَتِ شْرِ أَ كُتُبهِِ وَ 

حَلَةُ الثَّالِثَةُ  يهَا رَبِيع  : الإمَرإ
خَلِيُّ  الَّتيِ كَانَ فِ حَلَةُ الإقُطإبيَِّةُ. : وَهِيَ ، الإمَدإ  الإمَرإ

هَا الْقَارِئُ الْكَرِيمِ :  ثُمَّ أَقُولُ  مَانِ منِْ عَجَبٍ   ، وَإنِْ تَعْجَبْ أَي  ذَلكَِ أَنَّ    ، فَكَمْ فيِ الزَّ

جُلَ اسْتَوْاَنَ  قَةَ »:  هَذَا الرَّ رُورِيَّةَ   الإفِرإ قَةَ و»«،  السُّ وَاسْتَعَانَ بهِِمْ فيِ إيِوَاِهِِ  «،  الإقُطإبيَِّةَ   الإفِرإ

هُ  ، وَوَثَقَ بأَِفْكَارِهِمْ ، اَوْعًا وَاخْتيَِارًا امِ وَأَخَذَ يُوَجِّ ذِيَةَ إلَِى الْعُلَمَاءِ وَالْحُكَّ ِْ ،  قَذَاِِفَهُ الْمُ

كَايَةَ منِهُْمْ  عَ ،  وَهُوَ يُظْهِرُ الشِّ مَنْ يَحْمِلُ شَأْنَ    نُ التَّبَاكيِ منِْ عَدَمِ وَيُعْلِ ،  بسَِبَبهِِمْ   وَالتَّوَج 

سْلََمِ  خْوَانيَِّةِ    الْحَرْبَ   هَذَا بَعْدَمَا تَرَكَهُمْ فَأَعْلَنَ رَبيِعٌ ،  الْمُسْلِمِينَ   وَهُمُومَ ،  الْإِ عَلَى الْإِ

ةِ وَالْقُطْبيَِّةِ بَعْدَمَا تَشَ  رُورِيَّ ةِ وَالس  ادِيَّ  الْمُشْتَكَى. مُ اأَفْكَارَهُ  بَ رَّ وَالْحَدَّ
ِ
ةَ فَطلَِى اللَّه امَّ  لسَّ

تَمِ * خَلِيِّ   إلَِى رَبِيعٍ   عإ وَاسإ عَاةَ  ،  الْْفَْكَارِ الْقُطْبيَِّةِ وَهُوَ يُثْنيِ عَلَى  ،  الإمَدإ وَيَحُث  الد 

بَابَ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوهَا قَاعِدَةً   لَهُمْ فيِ دَعْوَتهِِمْ!!!.  وَالشَّ

يع  الإقُطإبيُِّ فِي  
وَةِ إلَِى اللَّهِ »فَقَالَ رَبِ عإ ي الدَّ

ُِ فِ بيَِا نَإ ارِ    -139)ص  «مَنإهَجِ الْإ ط الدَّ

لَفِيَّةِ  وُلَى،  السَّ دِيمُ ،  الإكُوَيإتُ ،  ط الْإ مَنِ   عَبإدِ :  تَقإ حإ وَانيِِّ   الإخَالِقِ   عِبإدِ   الرَّ خإ
ِ وَهُوَ يُثإنيِ  ،  (الْإ

رَبِيع   فَقَالَ  ؛  فِيرِيِّ التَّكإ قُطإبٍ  سَيِّدِ  كَلََّمِ  سَيِّدَ :  عَلَى  اللَّهُ  مِنإ  ،  قُطإبٍ،  )رَحِمَ  نَفَذَ  لَقَدإ 

وَابِ إلَِى عَيإنِ الإحَقِّ  ،  دِرَاسَتهِِ  لََّمِيَّةِ ،  وَالصَّ سإ
ِ تَفِيدَ مِنإ  ،  وَيَجِبُ عَلَى الإحَرَكَاتِ الْإ أَنإ تَسإ

الإوَاعِي رِيرِ  التَّقإ إلَِيإهِ ،  هَذَا  تَهَى  انإ قُطإبٍ :  الَّذِي  آخِ «  »سَيِّدُ  ظَةٍ   رِ عِنإدَ  دَ    لَحإ بَعإ هِ 
حَيَاتِ مِنإ 

 
أُولَئكَِ الض    (1) ََ فكِْرُ  برََ لَقَدْ  وَأَشْرِاَتهِِ لََّ نَعَمْ  كُتبُهِِمْ  الِ فيِ  اهِ وَإصِْدَارَاتِ ،  لْمُضَلِّلَةِ مُ  لَفِ    لثَّاِرَِةِ مُ  السَّ مَنْهَجِ  عَلَى 

نةَِ لطَِرَاِقِِ الْبَاالِِ بشَِتَّى صُوَ ،  وَأَهْلهِِ  جَةِ الْمُزَيِّ ا جَعَلَ ،  هِ رِ الْمُرَوَّ خَلِيَّ   : ممَِّ ةٍ منِْ كَشْفِهِمْ حَقِيقَةً   الإمَدإ لُلَّه  اوَ   ، فيِ غَفْلَةٍ تَامَّ

 الْمُسْتَعَانُ.
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رِيرِهِ هَذَا إلَِى عَيإنِ مَنإهَجِ ،  دِرَاسَةٍ طَوِيلَةٍ وَاعِيَةٍ  ي تَقإ
 عَلَيإهِ   لَقَدإ وَصَلَ فِ

ُِ بيَِا نَإ لََّةُ  مُ االْإ لصَّ

لََّمُ،(.   اهْ وَالسَّ

خَلِيُّ   رَبِيع    فَجَعَلَ * كَ   الإمَدإ  الإقُطإبيِِّ »:  التَّمَس 
رِ عْوَةِ وَتَقْرِيرَ «،  بِالإفِكإ هُوَ  ،  هُ فيِ الدَّ

سُلِ : مَنهَْجِ  عَيْنَ   وَالرُّ
ُِ بيَِا نَإ  !. الْإ

أَنْ :  قُلإتُ  هَذَا«  قُطإبٍ   دَ سَيِّ »:  رَغْمَ  مَقَالهِِ  فيِ  رَ  يَّةَ :  قَرَّ رِّ للِْحَرَكَاتِ    وَالتَّنْظيِمَ   السِّ

حَرَكَةِ ،  الْحِزْبيَِّةِ  عَلَى  أَثْنَى  لِمِينَ »:  بَلْ  الإمُسإ وَانِ  خإ
ِ الْحُكُومَاتِ    وَإسِْقَاطِ ،،  الْإ

سْلََميَِّةِ  خْوَانيَِّةِ الْمَزْعُومَةِ ،  الْإِ وْلَةِ الْإِ ذَلكَِ    وَغَيْرِ ،  الْمُسْلِمِينَ   جَمَاعَةِ   كِ وَتَرْ ،  وَإقَِامَةِ الدَّ

 «. قُطإبٍ  سَيِّدِ » : منِْ أَبَاايِلَ 

رُ  ،  الإقُطإبيِِّ   رَبِيعٍ   إلَِى  عْ ثُمَّ اسْتَمِ  يُقَرِّ ةِ وَهُوَ  ؛ لتَِرْبيَِةِ الْْمَُّ َّ
الْقُطْبيِ بَابِ  ،  الْفِكْرَ  وَالشَّ

 عَلَيْهِ!. 

يع  الإقُطإبيُِّ فِي  
وَةِ إلَِى اللَّهِ » فَقَالَ رَبِ عإ ي الدَّ

ُِ فِ بيَِا نَإ ا سَيِّدُ  ):  (140)ص  «مَنإهَجِ الْإ أَمَّ

ةِ  ،  وَوَصَلَ إلَِى نَتيِجَةِ صَحِيحِهِ ،  فَقَدْ قَامَ بدَِارِسَةٍ وَاعِيَةٍ   (1):  قُطإبٍ  مَ بنَِصِيحَتهِِ للِِْمَُّ وَتَقَدَّ

حِيحَةِ   إنَِّهُ لَ ،  وَشَبَابهَِا ةِ عَلَى الْعَقِيدَةِ الصَّ نْطلََِقِ بهَِا  منَِ ا وَلَ بُدَّ  ،  بُدَّ منِْ تَرْبيَِةِ الْْمَُّ
ِ
ل

 اه ـ...(. منِْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ 

رَ رَبِيع    ي كَلََّمِهِ الإحَاكمِِيَّةِ بَلإ قَرَّ
رِيرِ الإقُطإبيِِّينَ ،  الإقُطإبيُِّ فِ يع  الإقُطإبيُِّ  ،  كَتَقإ

فَقَالَ رَبِ

 
خَلِيُّ وَرَبيِع   (1) رُ  :  الإمَدإ سْلََميَِّةَ كَتَكْفِيرِ يُكَفِّ سْلََميَِّةِ تَمَامًا ،  قُطْبٍ   »سَيِّدِ :  الْمُجْتمََعَاتِ الْإِ ا يَتبَيََّنُ ،  للِْمُجْتمََعَاتِ الْإِ ممَِّ

 وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ. ،أَنَّهُ عَلَى فكِْرِ الْقُطْبيِِّينَ 

  مَنْهَجَ »: انْظُرْ  
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  (.141)ص لرَِبيِعٍ  ،الْْنَبْيَِاءِ فيِ الدَّ

 فْرًا. اللَّهُمَّ غَ ، قُطْبٍ فيِ فكِْرِهِ  سَيِّدَ : فَرَبيِعٌ يُوَافقُِ : قُلإتُ  
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اللَّهِ »فِي   إلَِى  وَةِ  عإ الدَّ ي 
فِ  ُِ بيَِا نَإ الْإ أُؤْمنُِ :  )أَقُولُ :  (141)ص  « مَنإهَجِ  بحَِاكمِِيَّةِ »:  إنَِّنيِ 

هِ وَحْدَهُ ،،  اللَّهِ  وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَخْضَعَ ،،  بِشُمُولِ هَذِهِ الإحَاكمِِيَّةِ » :  وَأُؤْمنُِ ،  وَأَنَّ الْحُكْمَ للَِّ

امُ ،  وَالْجَمَاعَاتُ ، لَهَا الْْفَْرَادُ  عَاةُ ، وَالْحُكَّ  . وَالد 

دَوْلَتهِِ؛ فَأُولَئِكَ  وَفيِ  ،  وَفيِ عَقِيدَتهِِ ،  * وَإنَِّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه فيِ دَعْوَتهِِ 

قَالَ اللَّهُ ،،  الإفَاسِقُونَ »:  وَهُمُ ،،  الإكَافِرُونَ »:  مُ وَهُ ،،  الظَّالمُِونَ »:  هُمُ  فَهِمَهُ  ،  كَمَا  وَكَمَا 

الحُِ  لَفُ الصَّ اُونَ ،  السَّ  اه ـاُونَ(. رِ وَلَ الْمُفْ ، لَ عَلَى مَا فَهِمَهُ الْمُفَرِّ

رِيقَةِ وَكَلََمُهُ  :  قُلإتُ  الطَّ فيِ  بهَِذِهِ  ذَكَرَهَا  تيِ  اَرِيقَةُ ،،  الإحَاكمِِيَّةِ »:  الَّ  
َ
:  هِي

اَرِيقَةِ ،،  الإقُطإبيِِّينَ » عَلَى  فيِهَا  يَفْصِلْ  فَفَطنَِ  :  لَمْ  كُتُبهِِمْ؛  فيِ  وَالْجَمَاعَةِ  نَّةِ  الس  أَهْلِ 

 (1) لهَِذَا.

مِيَّةِ كَ   *
لَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيِ مَسْأَلَةِ الْحَاكِ يإخِ »ـفَقَدْ فَصَّ يإخِ «،  بَازٍ   ابإنِ   الشَّ   ابإنِ   وَ»الشَّ

يإخِ «، نَ يَ عُثَيإمِ  يِّ  وَ»الشَّ
لَإبَانِ يإخِ «، الْإ زَانِ  وَ»الشَّ .هِ وَغَيإرِ «، الإفَوإ  مإ

وَاعِيَةٍ  ةٍ  أَثَرِيَّ بدِِرَاسَةٍ  وَقَامُوا  مَسْأَلَةِ :  *  دِرَاسَةِ  إلَِى  ،،  الإحَاكمِِيَّةِ »:  فيِ  وَوَصَلُوا 

 
يَاسِيَّةَ الْمُنْحَرِفَةَ لْعَبْدِ   الْعُلَمَاءِ »:  وَانْظُرْ كتَِابَ   (1) عَاوَِ السِّ وْنَ الدَّ حْمَنِ عَبْدِ   يَتَوَلَّ  ،، الْخَالقِِ فيِ مَسْأَلَةِ الْحَاكمِِيَّةِ   الرَّ

لَفِيِّ )ص: إعِْدَادُ   (.10أَبيِ أَحْمَدَ السَّ

حْمَنِ عَبَدَ  عَبْدَ :  فَرَبيِعٌ يُوَافقُِ : قُلإتُ    فيِ فكِْرِهِ.  الْخَالقِِ  الرَّ

خَلِيُّ قَالَ رَبيِع     حْمَنِ عَبْدَ   رْ عَبدَْ فِّ كَ )أَنَا لَمْ أُ :  الإمَدإ وَلَمْ أُاْلقِْ عَلَيهِْ لَفْظَ الْبدِْعَةِ فيِ أَيِّ حَرْلٍ منِْ كتَِابَاتيِ  ،  الْخَالقِِ   الرَّ

 وَكَلمَِاتيِ!(.

لٌ »*    ،. ـه1429»: سَنةََ فيِ ، »شَبكََةُ الْْثََرِيِّ : بصَِوْتهِِ  ،،شَرِيطٌ مُسَجَّ
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 ، نَتيِجَةٍ صَحِيحَةٍ 
ِ
سْلََميَِّةِ فَعَلَى النَّاسِ ال ةِ الْإِ مُوا بهَِا بنَِصِيحَتهِِمْ للُِِْمَّ  (1) .بَاعُ تِّ وَتَقَدَّ

تَمِ  هَا؛    عإ وَاسإ كُلِّ لََّمِيَّةِ  سإ
ِ الْإ تَمَعَاتِ  لإمُجإ

لِ فِيرِهِ  تَكإ فِي  الإقُطإبيِِّ  يعٍ 
رَبِ لِ  قَوإ إلَِى 

فِيرِ   سَيِّدِ قُطإبٍ لَهَا،.: كَتَكإ

يع  الإقُطإبيُِّ فِي  
وَةِ إلَِى اللَّهِ »فَقَالَ رَبِ عإ ي الدَّ

ُِ فِ بيَِا نَإ )قَدإ تَكُونُ :  (141)ص  «مَنإهَجِ الْإ

بَابِ  َسإ الْإ مِنَ  أُخَرُ ،  هِيَ  بَاب   أَسإ جَانبِهَِا  بِ ،  وَإلَِى  عُوبِ  الشُّ رُ  كُفإ كِ ،  للَّهِ اهِيَ  بِهِ وَشِرإ ، هَا 

(. وَفُسُوقِ  ُِ بيَِا نَإ  اهْهَا عَنإ هِدَايَةِ الْإ

أَنْ  يَدُل   وَهَذَا  خَلِيَّ رَبِيعًا  »:  *  باِلْفِكْرِ ،،  الإمَدإ رًا   :  مُتَأَثِّ
ِّ
رَمَى  حَيْثُ  ،  »الْقُطْبيِ

سْلََميَِّةَ كُلَّهَا باِلْكُفْرِ  عُوبَ الْإِ رْكِ ، الش   مُطْلَقًا.   وَالْفُسُوقِ ، وَالشِّ

 وَكُل  هَذَا يَدُل  عَلَى أَنَّهُ مَعَهُمْ وَمنِْهُمْ!. : قُلإتُ 

قَالَ  قَمَةَ  عَلإ بإنِ  بَةَ  عُقإ الإمُنإذِرِ :  فَعَنإ  بإنِ  طَاةَ  أَرإ عِنإدَ  لِ  ،  )كُنإتُ  أَهإ بَعإضُ  فَقَالَ 

لِسِ  طُهُمإ :  الإمَجإ
نَّةِ وَيُخَالِ لَ السُّ سُ أَهإ

جُلِ يُجَالِ ي الرَّ
لُ الإبدَِعِ كِ فَإذَِا ذُ ،  مَا تَقُولُونَ فِ رَ أَهإ

رِهِمإ دَعُ :  قَالَ  كُرُوهُمإ ،  ونَا مِنإ ذِكإ طَاةُ :  قَالَ ،  لََ تَذإ ،:  $  يَقُولُ أَرإ بَسُ  لََ يُ ،  هُوَ مِنإهُمإ لإ

رَهُ عَلَيإكُمإ   تُ :  قَالَ ،  أَمإ كَرإ طَاةَ   فَأَنإ لِ أَرإ كَ مِنإ قَوإ
زَاعِيِّ وَكَانَ  :  قَالَ ،  ذَلِ وَإ تُ عَلَى الْإ فَقَدِمإ

بَلَغَتإهُ  إذَِا   ُِ يَا شَإ الْإ لِهَذِهِ  افًا  طَاةُ صَدَ :  فَقَالَ ،  كَشَّ أَرإ قَالَ ،  قَ  مَا  لُ  عَنإ  ،  وَالإقَوإ يُنإهَى  هَذَا 

 
خَلِيُّ »:  دَ شْهَ سْتَ  ابلَِ   (1) خْوَانيِِّ ،  بكَِلََمِ »عُمَرَ التِّلمِْسَانيِِّ «  رَبيِع  الإمَدإ

ا يَتبَيََّنُ أَنَّهُ عَلَى أَفْكَارِ الْقَوْمِ ،  الْإِ فَقَالَ رَبيِع   ،  ممَِّ

خَلِيُّ  فِي  الإمَدإ اللَّهِ   مَنإهَجِ »  إلَِى  وَةِ  عإ الدَّ ي 
فِ  ُِ بيِاَ نَإ تَ 140)ص  «الْإ اسإ دَمَا  بَعإ هَ (  بِكَلََّمِهِ شإ الْْسُْتَاذُ :  دَ  أَصَابَ  )لَقَدْ 

يَاسِيِّ  التِّلمِْسَانيِ   رَ فيِ دِرَاسَةِ أَسْبَابهِِ(. ، فيِ اسْتنِْكَارِهِ هَذَا الْغُلُوَّ فيِ الْجَانبِِ السِّ  اه ـوَلَكنَِّهُ قَصَّ

نَّةِ فيِ الْغُلُوِّ : قُلإتُ   سَانيِِّ »: فَلََ حَاجَةَ لَنَا بكَِلََمِ ، وَلَقَدْ تَكَلَّمَ عُلَمَاءُ الس  !. ، التِّلِمإ ذِي يَنقُْلُهُ رَبيِعٌ الْمَدْخَليِ 
 الَّ

خَلِيُّ »: دَ هَ شَ * وَاسْتَ   خْوَانِ كَ «، رَبيِع  الإمَدإ  ( وَغَيرِْهِ. 136فيِ )ص، الْقَادِرِ عَوْدَةَ  بْدِ »عَ  ـأَيْضًا بكَِلََمِ رُؤُوسِ الْإِ
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ذَرُوا إذَِا لَمإ يُشَادَ ، مإ هِ رِ ذِكإ  (. وَمَتَى يُحإ رِهِمإ بِذِكإ
 (1) 

زَاعِيِّ  عَنِ اوَ  وَإ مَامِ الْإ ِ شِ تَ )إذَِا رَأَيإ :  قَالَ   $ لْإ عَةٍ   يهُ يَمإ هُ ،  مَعَ صَاحِبِ بدِإ وَحَلَفَ أَنَّ

هُ(. ؛عَلَى غَيإرِ رَأإيِهِ  قإ  (2)فَلََّ تُصَدِّ

عُبَيإدِ  بإنِ  دِ  مَامِ مُحَمَّ
ِ يِّ الإغَلََّّ اللَّهِ    وَعَنِ الْإ

كُلَّ  :  قَالَ   $  بِ  ُِ وَا هَإ لُ الْإ أَهإ )يَتَكَاتَمُ 

بَةَ(. حإ ٍُ إلََِّ التَّآلُفَ وَالصُّ شَيإ
(3()4) 

زَاعِيِّ  عَنِ اوَ  وَإ مَامِ الْإ ِ عَتَهُ : قَالَ  $لْإ  (5)هُ(.تُ فَ لإ عَلَيإنَا أُ  فَ لَمإ تَخإ ، )مَنإ سَتَرَ عَنَّا بدِإ

كِ بإنِ أَنَسٍ :  الطَّبَّاعِ يَقُولُ وَعَنِ ابإنِ  
َُ رَجُل  إلَِى مَالِ أَلَةٍ،  فَسَأَلَهُ   ؛جَا :  فَقَالَ   عَنإ مَسإ

اللَّهِ   رَسُولُ  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلمقَالَ  كَذَا؟ :  كَذَا.  كَانَ  لَوإ  مَالِك    ،أَرَأَيإتَ  ذَرِ :  قَالَ  يَحإ افَلإ لَّذِينَ  

رِهِ أَنإ   يم  يُخَالفُِونَ عَنإ أَمإ
تإنَة  أَوإ يُصِيبَهُمإ عَذَاب  أَلِ

فَقَالَ  :  قَالَ   .[63:  النُّورُ ]  تُصِيبَهُمإ فِ

 
(1)  .  أَثَر  حَسَن 

ِِ دِمَشْقَ »أَخْرَجَهُ ابنُْ عَسَاكرَِ فيِ    (؛ بطِسِْنَادٍ حَسَنٍ. 15ص 8)ج ،تَارِي

(2) .  أَثَر  صَحِيح 

فيِ    حِبَّانَ  ابنُْ  فيِ  ،  (432ص  8)ج  ،الثِّقَاتِ »أَخْرَجَهُ  الحِِينَ يَ سِ »وَالْْصَْبَهَانيِ   الصَّ لَفِ  السَّ )جِ ،رِ  تَعْليِقًا    3؛ 

 (؛ بطِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.1148ص

نيِ (3)  أَشْكَالهِِمْ منِْ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ فيِ الْبلُْدَانِ.  صُحْبةََ : يَعإ

 أَثَر  لََ بأَإسَ بِهِ.  (4)

بَانةَِ الْكُبرَِْ»أَخْرَجَهُ ابنُْ بَطَّةَ فيِ  
 (؛ بطِسِْنَادٍ لَ بأَْسَ بهِِ.205ص 1)ج ،الْإِ

(5) .  أَثَر  صَحِيح 

بَانةَِ الْكُبرَِْ»أَخْرَجَهُ ابنُْ بَطَّةَ فيِ  
لَكَاِيِ  فيِ ، (476ص 2)ج ،الْإِ عْتقَِادِ » وَاللََّ

ِ
 (؛ بطِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.257) ،ال
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دَلُ »أَوَ : مَالِك   َُ رَجُل  أَجإ مَا جَا خَرِ رُ  كُلَّ دٍ مِنَ الْإ زَلَ جِبإرِيلُ عَلَى مُحَمَّ  (1).«؟صلى الله عليه وسلم دَّ مَا أَنإ

 :  قِ حِ لْ أُ فَ :  قُلإتُ 
 
خْوَانيِِّينَ   ،؛»الْمَدْخَليِ رُورِيِّينَ ،  وَالْقُطْبيِِّينَ ،  باِلْإِ ،  وَالس 

ادِيِّينَ   وَلَ كَرَامَةَ. ، وَالْمَرْجِئيِِّينَ ، وَالْحَدَّ

تَلَف  :  لذَِلِكَ   * يُنْظَرُ إلَِى  نَةِ   ظِ لَ  خْصِ باِلس  بطَِانَتهِِ ،  الشَّ يُنْظَرُ إلَِى  ،  وَصُحْبَتهِِ ،  بَلْ 

 لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. ا وَ ، لْحَقُ بهِِمْ ثُمَّ يُ ، وَأُلْفَتهِِ ، وَمَدْخَلهِِ ، وَمَمْشَاهُ 

بَهَارِيُّ   الإبَرإ مَامُ 
ِ الْإ نَّةِ »فِي    $قَالَ  السُّ حِ  منِْ  :  (123)ص  « شَرإ لَكَ  ظَهَرَ  )إذَِا 

ءٌ منَِ الْبدَِعِ فَاحْذَرْهُ فَطنَِّ الَّذِي أَخْفَى عَنْكَ  
ْ
ا أَظْهَرَ(.   أَكْثَرُ إنِْسَانٍ شَي  اهـممَِّ

خَلِيِّ   رَبِيعٍ »:  لُ سُقُوطَ وَمنِْ هُناَ تَعْرِ :  قُلإتُ  وَلَوْ  ،  مَعَ أَهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ «  الإمَدإ

دَّ عَلَيْهِمْ وَمُحَارَبَتَ  عِي الرَّ  هُمْ. كَانَ يَدَّ

بَطَّةَ   ابإنُ  مَامُ  ِ الْإ بَانَةِ  »فِي    $قَالَ  ِ رَأَيْتُ  :  (470ص  2)ج  «الإكُبإرَىالْإ )لَقَدْ 

وَيَسُب ونَهُمْ  يَلْعَنوُنَهُمْ  كَانُوا  النَّاسِ  منَِ  وَالْْهَْوَاءِ :  يَعْنيِ   –  جَمَاعَةً  الْبدَِعِ  –   أَهْلَ 

دِّ عَلَيْهِمْ   سُوهُمْ عَلَى سَبيِلِ فَجَالَ  نْكَارِ وَالرَّ
الَتْ بهِِ ،  الْإِ ََ  ،  لْمُبَاسَطَةُ مُ افَمَا 

 
،  الْمَكْرِ   وَخَفِي

 اه ـا إلَِيْهِمْ!(. وْ حَتَّى صَبَ ،  وَدَقيِقُ الْكُفْرِ 

انْخِرَاطَ  الْعَارِفيِنَ  الْعُقَلََءِ  عَلَى  يَخْفَى  وَلَ  هَذَا  خَلِيِّ »:  *  »«  الإمَدإ قَةِ مَعَ    الإفِرإ

 
(1) .  أَثَر  صَحِيح 

الْْوَْليَِاءِ   »حِلْيةَِ  فيِ  نُعَيْمٍ  أَبُو  »الْعِلَلِ ،  (324ص  6)جَ ،  أَخْرَجَهُ  فيِ  »الْفَقِيهِ ،  (1585)،  وَأَحْمَدُ  فيِ  وَالْخَطيِبِ 

هِ  دِ بنُْ نصَْرٍ ،  (602)،  وَالْمُتفََقِّ لََةِ   وَمُحَمَّ ي  فيِ »تَعْظيِمِ قَدْرِ الصَّ َِ بَانةَِ الْكُبرَِْ،  (731)،  الْمَرْوَ
،  وَابنُْ بطََّةَ فيِ »الْإِ

الْحَدِيثِ ،  (582) أَصْحَابِ  »شَرَلِ  فيِ  عَ ،  (1)،  وَالْخَطيِبُ  »الش  فيِ  »الْمَدْخَلِ ،  (8131)،  بِ وَالْبيَْهَقِي   ، وَفيِ 

عْتقَِادِ ، (855)،  وَالْهَرَوِي  فيِ »ذَمِّ الْكَلََمِ ، (177)
ِ
لَكَاِيِ  فيِ »ال  .(؛ بطِسِْنَادٍ صَحِيحٍ 260)،  وَاللََّ
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لَفِيَّةُ  الْمَنهَْجِ  ،  (1)«السَّ تَطْبيِقِ  عَلَى  بزَِعْمِهِ وَحِرْصُهُ   
ِّ
لَفِي للِْْاَِاحَةِ  ،  السَّ الْحَثيِثِ  وَسَعْيهِِ 

 بزَِعْمِهِ بأَِهْلِ الْبدَِعِ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِمْ. 

إلَِى :  قُلإتُ  هَذِهِ  بأَِفْكَارِهِ  وَةِ »:  فَقَفَزَ  عإ لَفِيَّةِ   الدَّ كَارِ  :  فَخَلَطَهَا،،  السَّ فَإ بِالْإ

وَانيَِّةِ  خإ
ِ رُورِيَّةِ ...الْإ كَارِ السُّ فَإ كَارِ وَالْإ فَإ كَارِ الإحَدَادِيَّةِ الإقُطإبيَِّةِ   ... وَالْإ فَإ ... فَأَصْبَحَ  ... وَالْإ

لَفِيَّةِ »:  يُناَدِي وَةِ السَّ عإ الفَِةِ الذِّ ،،  بِالدَّ رِ... لَمْ يَتْرُكْهَا  كْ لَكنَِّهَا مَشُوبَةٌ بشُِبُهَاتِ الْفِرَقِ السَّ

تَابَ   عِندَْمَا  منَِ مُطْلَقًا  وَانيَِّةِ »:  بزَِعْمِهِ  خإ
ِ إلَِى  ،  وَغَيْرِهَا «،  الْإ عَقْلهِِ  فيِ  قَةٌ  مُعَلَّ فيِهِ  بَقِيَتْ 

سَلَفِيَّةٌ ،  الْنَ  ورَةُ  دَعْوَتُهُ  ،  فَالص  فَصَارَتْ  أَصْلهِِ...  عَلَى  مُخَلَّطَةٌ  إخِْوَانيَِّةٌ  وَالْحَقِيقَةُ 

وَانيَِّةً » لَفِيَّةِ » :باِسْمِ  «،إخِإ  لعَِدَمِ حُسْنِ تَطْبيِقِهِ للَِِْصْلِ. «،السَّ

وَةِ » وَتَخَبَّطَ فيِ    * فَاضْطَرَبَ  عإ لَفِيَّةِ   الدَّ نَّةِ    « السَّ تَابِ وَالس 
جُوعِ إلَِى الْكِ بدُِونِ الر 

نَّةِ   الْمُخَلَّطِ ، بَلْ بتَِقْدِيمِ عَقْلهِِ عَلَيْهِمَا، عَلَى فَهْمِ عُلَمَاءِ الس 
ِّ
خْوَانيِ فَعَادَ إلَِى الْمَنهَْجِ الْإِ

بهِِ ،  (2)باِلْفَرْقِ الْْخُْرَِ قًا  مُتَعَلِّ قَلْبُهُ  الْعِلْمِ؛ اللَّهُمَّ  ،  الَّذِي كَانَ  أَهْلُ  بَيَّنهَُ  ذِي  وَهَذَا هُوَ الَّ

 غُفْرًا. 

نبٍَ   اللَّهِ بإنِ   وَعَنإ عَبإدِ  لَمَةَ بإنِ قَعإ كُ بإنُ أَنَسٍ ،  قَالَ   مَسإ
مَا تَلََّعَبإتَ :  قَالَ مَالِ بِهِ    »مَهإ

ٍُ فَلََّ تَ  رِ دِينكَِ لََّعَ مِنإ شَيإ  (3)«.بَنَّ بِأَمإ

 
وَةِ »:  هَا لجَِهْلهِِ بأُِصُولٍ تَطْبيِقَ نْ  وَكَانتَْ فَترَْتُهُ فيِ هَذِهِ الْفَترَْةِ قَصِيرَةً لَمْ يُحْسِ :  قُلإتُ   (1) عإ لَفِيَّةِ   الدَّ رَأْسُ مَالهِِ ،،  السَّ

دُودُ عَلَى بعَْمِ أَهْلِ الْبدَِعِ  لَفِيَّةُ »: وَهَلِ ، فيِ هَذِهِ الْفَترَْةِ الر  وَةُ السَّ عإ دُودُ؟!.« الدَّ  لَيسَْ فيِهَا إلَِّ الر 

خَلِيِّ  رَبيِعٍ : هَذَا فكِْرُ  (2)  فَتنَبََّهْ. ،الثَّاِرِِ  الإمَدإ

(3) .  أَثَر  صَحِيح 

عَبِ   »الش  فيِ  الْبيَْهَقِي   عْتقَِادِ ،  (1539)،  أَخْرَجَهُ 
ِ
»ال فيِ  لَكَاِيِ   نَّةِ ،  (261)،  وَاللََّ »الس  فيِ  لُ  ، (245)،  وَالْخَلََّ

 بطِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.(؛ 320ص  6)جَ ، نُعَيْمٍ فيِ »حِلْيةَِ الْْوَْليَِاءِ  وَأَبُو
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مَامِ عَنِ اوَ  ِ زَاعِيِّ   لْإ وَإ ا أَلإزَمَهُ :  قَالَ   $  الْإ مٍ شَرًّ مُ  وَمَنَعَهُ ،  لإجَدَلَ مُ ا»إذَِا أَرَادَ اللَّهُ بقَِوإ

 (1)«.لإعَمَلَ ا

يَ :  وَلذَِلِكَ * خَلِيُّ :  فْهَمْ لَمْ  الإمَدإ لَفِيَّةَ   الْْصُُولَ   رَبِيع   فيِ  ،  جَيِّدًا  السَّ  
ٌّ
إخِْوَانيِ فَهُوَ 

لَفِيَّةِ   :وَمُخَالفٌِ ،  لْمَسَاِِلِ منَِ ا كَثيِرٍ   وَةِ السَّ عإ لدَّ
الْقَارِئِ  ،  فيِ أُصُولهَِا  لِ وَظَهَرَ لَكَ أَخِي 

خَلِيِّ   رَبِيعٍ »:  خَلْطُ  سَلَفَ فيِ  «  الإمَدإ فيِهَا  هُوَ  يُخَالفُِ  ا  ممَِّ الْْصُُوليَِّةِ  لِ 
ةِ   الْمَسَاِِ   الْْمَُّ

 (2) .ڤ

أَنَّ  الْجَمِيعُ  يَعْلَمَ  أَنْ  وَيَجِبُ  وَةَ »:  *  عإ لَفِيَّةَ   الدَّ مُتَكَاملٌِ فيِ الْْصُُولِ  ،  السَّ مَنهَْجٌ 

َُ بحَِالٍ ،  وَالْفُرُوعِ  وَانيَِّةَ   عَةَ يَّ الإمُمَ   : الطَّرِيقَةَ أَنْ نَسْتَعْمِلَ    وَأَنَّهُ لَ يَجُو خإ
ِ عْوَةِ    الْإ فيِ هَذِهِ الدَّ

 (3) الْمُبَارَكَةِ.

غٌ :  وَلذَِلِكَ * تيِ لَيْسَ لَهُ فيِهَا مُسَوِّ ،  أَوْ تَأْوِيلٌ ،  فَمَنْ خَالَفَ فيِ مَسَاِِلِ الْْصُُولِ الَّ

.  ؛ وَأَصَرَّ عَلَيْهَا
ٍّ
 فَطنَِّهُ مُبْتَدِعٌ لَيْسَ بسَِلَفِي

ليُِدْرِكَ :  قُلإتُ  هَذَا  بَاعُهُ؛:  أَوْرَدْتُ  وَأَتإ مُرْهَفَ    رَبِيع   منُِ  ِْ الْمُ يَكُونَ  أَنْ  يَجِبُ  أَنَّهُ 

 
(1) .  أَثَر  صَحِيح 

عْتقَِادِ  
ِ
فيِ »ال لَكَاِيِ   اللََّ الْكَبيِرِ ،  (262)،  أَخْرَجَهُ   ِِ »التَّارِي فيِ  خَيثْمََةَ  أَبيِ  فيِ ،  (4706)،  وَابنُْ  الْبرَِّ  عَبْدِ  وَابنُْ 

ِِ دِمَشْقَ ،  (1777)،  »جَامعِِ بيََانِ الْعِلْمِ  هَبيِ  ،  (22ص  32)ج،  وَابنُْ عَسَاكرَِ فيِ »تَارِي
، فيِ »تَذْكرَِةِ الْحِفَاظِ   وَالذَّ

 (؛ بطِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.104ص 16)ج، رِ يَ وَفيِ »السِّ ، (924ص 3)ج

خَلِيِّ  رَبيِعٍ » : فَقَدْ ظَهَرَ منِْ خِلََلِ نقَْدٍ :  قُلإتُ  (2) دُ مَا ذَكَرْتْهُ ، وَاضِحَاتٌ تَنَاقُضَاتٌ : هِ وَمَقَالَتِ ، هِ فيِ كتَِابَاتِ « الإمَدإ كِّ َِ تُ

خَلِيَّ  أَنَّ  لَفِ فيِ الْْصُُولِ.  يُخَالفُِ مَنْهَجَ  رَبيِعًا الإمَدإ  السَّ

خَلِيِّ   رَبيِعٍ :  فكِْرِ   مُ فَسَادَ لَ وَمنِْ هُنَا تَعْ   (3)  تَعَالَى  الإمَدإ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه مُ أَشْيَاءَ لَ  ،  فيِ الدَّ يَتَوَهَّ لَهَا فَهُوَ  فَيبَنْيِ ،  حَقِيقَةَ 

بةَِ. خَطيِرَةً  وَنتََاِِجَ ، عَلَى تلِْكَ الْْوَْهَامِ تَحْليِلََتٍ عَجِيبةًَ  حَابيَِّةِ الْمُتَعَصِّ  عَلَيهِْ وَعَلَى أَتْبَاعِهِ السَّ
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خَْطَاِهِِ 
ِ
لْ مُدْرِكًا  أَلْفَ ،  الْمَشَاعِرِ  لَهَا  يُحْسَبُ  كَمَا  ،  حِسَابٍ   وَذُنُوبُهُ   يَرَاهَا وَيَرَاهَا 

الحِِ  لَفُ الصَّ  فَتَنبََّهْ. ،رُ إلَِيْهَا باِلْمِنْظَارِ الْخَرِ نْظُ وَلَ يَ ، السَّ

أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 6492)  ، صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » * فَقَدْ ثَبَتَ فيِ   :  أَنَّهُ قَالَ     ( عَنْ 

يُنكُِمإ مِنَ الشَّ ) ي أَعإ
مَالًَ هِيَ أَدَقُّ فِ مَلُونَ أَعإ كُمإ لَتَعإ رِ إنِإ إنَِّ دِ النَّبيِِّ كُنَّا لَ   عإ هَا عَلَى عَهإ  نَعُدَّ

  ِالْمُهْلكَِاتِ. : (؛ أَيْ مِنَ الإمُوبقَِات 

رَاتِ   فَطذَِا كَانَتْ هَذِهِ نَظْرَتَهُمْ :  قُلإتُ  نُوبِ؛ فَكَيْفَ كَانَتْ نَظْرَتُهُمْ   إلَِى مُحَقَّ   الذ 

    ِتيِ يَرَاهَا   الْمُهْلكَِاتِ إلَِى الْكَبَاِِر خَلِيُّ :  الَّ وَلَ  ،  لن صْحِ للِْمُسْلِمِينَ منَِ ا أَنَّهَا    رَبِيع  الإمَدإ

 منِْ عَمَى الْقُلُوبِ.ا فَنَعُوذُ بِ  ؛ يَرَاهَا ذَنْبًا مُهْلِكًا
ِ
 ( 1) للَّه

إنَِّ  مَوَاقِفُ    وَالْْثَِيمَةَ   الْمَذْمُومَةَ   لْمَوَاقِفَ ا   *   
َ
خَلِيِّ »هِي ،  وَالتَّناَقُضَاتُ ،  « الإمَدإ

تيِ يَذْكُرُهَا فيِ مَقَالَتهِِ  نيِعَةُ الَّ لَفِ ،  وَالْكَذِبَاتُ الشَّ عِي أَنَّهَا عَلَى مَنْهَجِ السَّ حُ  ،  فَيَدَّ وَيَتَمَسَّ

ابإنِ   فِيهَا لََّمِ  سإ
ِ الْإ مَةِ ،  $  تَيإمِيَّةَ   بِشَيإخِ  يإخِ ،  $الإقَيِّمِ    ابإنِ   وَالإعَلََّّ دِ   وَالشَّ   بإنِ   مُحَمَّ

ابِ   عَبإدِ  يإخِ ،  $الإوَهَّ يإخِ ،  $بَازٍ    ابإنِ   وَالشَّ يإخِ ،  $عُثَيإمِينَ    ابإنِ   وَالشَّ   وَالشَّ

لَإبَانيِِّ  . هِ وَغَيإرِ  ،$ الْإ  مإ

جِئَةِ »:  * ثُمَّ يَتَخَبَّطُ فيِهَا فيِ تَقْرِيرِ فكِْرِ  وَانِ » :  وَفكِْرِ   «،الإمُرإ ِخإ لِمِينَ   الْإ منَِ  ،  الإمُسإ

لِ  ا َُ التَّناَ اَرِيقَةِ   وَالْخَلْطِ ،  لْْصُُولِ عَنِ  عَلَى  يمَانِ  الْإِ مَسَاِِلِ  جِئَةِ »:  فيِ  وَغَيْرِ  ،  «الإمُرإ

نُوبِ منَِ اذَلكَِ  تيِ وَقَعَ فيِهَا  لذ  خَلِيُّ »: الَّ تيِ لَ يَرَاهَا شَيْئًا!. ، رَبِيع  الإمَدإ  وَالَّ

عُودٍ   بإنِ عَنِ افَ  تَ جَبَلٍ يَخَااُ  :  قَالَ     مَسإ هُ قَاعِد  تَحإ مِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّ )إنَِّ الإمُؤإ

 
ةِ  يَا حَسْرَةً : قُلإتُ  (1) ذِين عَلَى بَعْمِ شَبَابِ الْْمَُّ خْوَانيَِّةِ  كَ يَترَْبَّوْنَ عَلَى أَسَاليِبِ  الَّ  .الْمَاكرَِةِ  الْإِ
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عَلَيإهِ  يَقَعَ  اوَإنِِ ،  أَنإ  قَالَ    لإفَاجِرَ   هَكَذَا(  بِهِ  فَقَالَ  فِهِ  أَنإ عَلَى  مَرَّ  كَذُبَابٍ  ذُنُوبَهُ  يَرَى 

فِهِ. أَبُو قَ أَنإ  (1)شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوإ

لْمُهْلكَِاتِ قَدْ يَحْصُلُ التَّسَب بُ إلَِى النَّجَاةِ  منَِ ا وَالتَّمْثيِلُ باِلْجَبَلِ أَنَّ غَيْرَهُ  :  قُلإتُ 

خْصِ لَ يَنْجُو منِهُْ عَادَةً.، منِهُْ   (2) بخِِلََلِ الْجَبَلِ إذَِا سَقَطَ عَلَى الشَّ

يمَانِ :  وَحَاصِلُهُ  ةِ مَا عِندَْهُ منَِ الْإِ بُ عَلَيْهِ الْخَوْلُ لقُِوَّ
منَِ يَغْلِ ِْ فَلََ يَأْمَنُ    ؛أَنَّ الْمُ

بسَِبَبهَِا  وَالْمُرَاقَبَةِ   ،الْعُقُوبَةَ  الْخَوْلِ  دَاِِمُ  أَنَّهُ  منِِ  ِْ الْمُ شَأْنُ  عَمَلَ ،  وَهَذَا  هُ  يَسْتَصْغِرُ 

الحُِ  يِّ عَمَلِ  خْشَى منِْ صِغَرِ وَيَ ، الصَّ  (3) .ئِ هِ السَّ

ةِ خَوْفهِِ    * منِِ لشِِدَّ ِْ  تَعَالَىمنَِ اإنَِّمَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَةَ الْمُ
ِ
نََّهُ  ،  للَّه

ِ
وَمنِْ عُقُوبَتهِِ؛ لْ

نْبِ منَِ اعَلَى يَقِينٍ   (4)لْمَغْفِرَةِ. منَِ اوَلَيْسَ عَلَى يَقِينٍ  ، لذَّ

الإمُبإتَدِعُ   * ا  أَيْ :  وَأَمَّ أَنْفِهِ  عَلَى  مَرَّ  ذُبَابٌ  كَأَنَّهُ  ذَنْبَهُ  عِندَْهُ   هُ ذَنْبُ   :فَيَرَِ  لَ  ،  سَهْلٌ 

بَابِ عِنْدَهُ سَهْلٌ.،  يَحْصُلُ لَهُ بسَِبَبهِِ كَبيِرُ ضَرَرٍ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ   (5) كَمَا أَنَّ ضَرَرَ الذ 

بِ :  قُلإتُ  الْمَعْرِفَةِ  قَليِلُ  خَوْفُهُ  اوَالْمُبْتَدِعُ  قَلَّ  فَلذَِلكَِ  تَعَالَى؛   
ِ
اللَّه تَعَالَىمنَِ   

ِ
،  للَّه

 
فيِ    (1) الْبُخَارِي   عَنِ  6308)  ،صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ  عُمَيرٍْ  بنِْ  عُمَارَةَ  عَنْ  الْْعَْمَشِ  عَنِ  شِهَابٍ  أَبيِ  اَرِيقِ  منِْ   )

 الْحَارِثِ بنِْ سُوَيْدٍ بهِِ. 

بنِْ حَجَرٍ )ج ،فَتْحَ الْبَارِي»: انْظُرْ  (2)
ِ
 (. 105ص 11ل

الْبُخَارِيِّ   شَرَْ  »:  انْظُرْ   (3) الْعُ   ،صَحِيحِ   ِِ يْ )جِ يْ ثَ للِشَّ الْبَارِي»وَ ،  (157ص  6مِينِ  )ج   ،فَتْحَ  حَجَرٍ  بنِْ 
ِ
 11ل

 (.605ص

ارِي»:  انْظُرْ   (4) نيِِّ )ج  ،إرِْشَادَ السَّ بنِْ حَجَرٍ )ج  ،الْبَارِي  فَتْحَ »وَ ،  (363ص  13للِْقَسْطَلََّ
ِ
  شَرَْ  » وَ ،  (105ص  11ل

ِِ الْعُ  ،صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ  يْ  (. 157ص 6مِينِ )جِ يْ ثَ للِشَّ

بنِْ حَجَرٍ )ج ،فَتْحَ الْبَارِي»: انْظُرْ  (5)
ِ
 (. 105ص 11ل
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 وَالْمَعْصِيَةِ. وَاسْتَهَانَ باِلْبدِْعَةِ 

بَبُ  * نْبِ خَفِيفٌ عِنْدَهُ. : وَالسَّ  فيِ ذَلكَِ أَنَّ قَلْبَ الْمُبْتَدِعِ مُظْلمٌِ فَوُقُوعُهُ فيِ الذَّ

تَفَادُ  منِِ منِْ ذَنْبهِِ : لإحَدِيثِ مِنَ ا* وَيُسإ ِْ ةَ خَوْلِ الْمُ تَ ،  أَنَّ قِلَّ هُ عَلَيْهِ يَدُل  عَلَى  وَخِفَّ

 (1) فُجُورِهِ.

بَطَّالٍ   ابإنُ  مَامُ  ِ الْإ الإبُخَارِيِّ »فِي    $قَالَ  صَحِيحِ  حِ   : (81ص  10)جَ   «شَرإ

منِيِنَ أَنْ يَخْشَى ذُنُوبَ  ِْ ،  خَوْفُهُ منِهَْا   وَيَعْظُمَ ، هُ )فَيَنْبَغِي لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ منِْ جُمْلَةِ الْمُ

 عَلَيْهَا فَيَسْتَصْغِرُهَا؛ 
ِ
ةُ  ،  بُ عَلَى الإقَلِيلِ فَإنَِّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَذِّ   وَلَ يَأْمَنُ عِقَابَ اللَّه وَلَهُ الْحُجَّ

 اه ـالْبَالغَِةُ فيِ ذَلكَِ(. 

الإعُثَيإمِينُ  صَالحٍِ  بإنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  الإعَلََّّ شَيإخُنَا  صَحِيحِ  » فِي    $  وَقَالَ  حِ  شَرإ

مَخُوفَةٌ؛  :  (157ص  6)جَ   «الإبُخَارِيِّ  نُوبَ  الذ  نََّ 
ِ
لْ ذُنُوبهِِ؛  منِْ  يَخَالُ  منُِ  ِْ )فَالْمُ

اسْتَهَانَ   باِلْمَعْصِيَةِ  اسْتَهَانَ  إذَِا  نْسَانُ  فَالْإِ عِيرَ؛  السَّ دُ  تُولِّ تيِ  الَّ الْجَمْرِ  كَشَرْرَةِ  نُوبُ  فَالذ 

برَِابعَِةٍ   ثُمَّ  بثَِالثَِةٍ  ثُمَّ  بأُِخْرَِ  ثُمَّ  غِيرِ  الْكَبَاِِرِ باِلصَّ إلَِى  جَ  يَتَدَرَّ إلَِى  ،  حَتَّى  يَصِلُ  وَرُبَّمَا 

 (2) الْكُفْرِ.

ذِي تَحْتَ جَبَلٍ يَخَالُ أَنْ   نْسَانُ الَّ نُوبِ كَمَا يَخَالُ الْإِ منُِ يَخَالُ منَِ الذ  ِْ * فَالْمُ

الْجَبَلُ  هَذَا  عَلَيْهِ  هَكَذَا   لْفَاجِرَ ا  وَإنَِّ ،  يَقَعَ  بهِِ  فَقَالَ  أَنْفِهِ  عَلَى  مَرَّ  كَذُبَابٍ  ذُنُوبَهُ  ،  يَرَِ 

 
ابقَِ »: انْظُرِ  (1)  .،الْمَصْدَرَ السَّ

(2)   ُُ نسَْانُ يَ :  إنَِّ الْمَعَاصِيَ برَِيدُ الْكُفْرِ يَعْنيِ:  قَالَ الإعُلَمَا وَالْعِيَاذُ ،  حَتَّى يَصِلَ إلَِى الْكُفْرِ   مَرْحَلَةً ،  مَرْحَلَةً   نزِْلُهَا الْإِ

. ا بِ 
ِ
 للَّه

 (. 157ص 6)ج ينَ مِ يْ ثَ لشَِيْخِنَا ابنِْ عُ  ،صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ  شَرَْ  »: وَانْظُرْ  
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 فَقَالَ بهِِ هَكَذَا.  هِ أَنْفِ  ى وَلَ يُبَاليِ كَأَنَّهُ ذُبَابٌ مَرَّ عَلَ ، ذْنبُِ ذْنبُِ وَيُ فَالْفَاجِرُ يُ 

نَاهُ   * مَعإ نُوبِ :  وَهَذَا  باِلذ  تَتَسَاهَلُ  أَنَّكَ  نَفْسِكَ  منِْ  رَأَيْتَ  فَطذَِا  وَلَ  ،  التَّسَاهُلُ 

لَمإ أَنَّ بِكَ مَرَضًا تَتَعَاظَمُهَا؛  اه ـالْقَلْبَ(.  حِ وَصَحِّ ، الْخَطَأَ  حِ فَصَحِّ  فَاعإ

التَّناَقُضَاتِ :  قُلإتُ  أَنَّ  صِفَاتِ ،  وَالْحَاصِلُ  منِْ  خَلِيِّ   رَبِيعٍ »:  وَالْكَذِبَاتِ    «؛الإمَدإ

كُ    حَتَّى تَرَاهُ ،  عَلَى مَنهَْجٍ   دَ رِ طَّ فَلََ يَ ،  فَطنَِّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُتَناَقِضَاتِ بعَِجَلَةٍ مَلْحُوظَةٍ  يَتَمَسَّ

عَنْهَا يَتَرَاجَعُ  يَكَادُ  وَلَ  ةٍ ،  بآِرَاِهِِ  أَدِلَّ منِْ  الْعُلَمَاءُ  لَهُ  بَيَّنَ  آرَاِِ ،  مَهْمَا  فيِ  يَتَقَلَّبُ    هِ فَهُوَ 

 ِ . ا وَالْعِيَاذُ بِ  ،بحَِسَبِ الْهَوَ
ِ
 للَّه

فَرُبَّمَا نَشَأَ التَّناَقُمُ  ،  (1) دَليِلٌ عَلَى الْخَلَلِ فيِهِ   وَلَ شَكَّ أَنَّ التَّناَقُمَ فيِ الْمَنهَْجِ *  

دْرَاكِ  ةِ الْعِلْمِ وَالْإِ بَاعِ  ،  لْهَوَِعَنِ اوَرُبَّمَا نَشَأَ  ،  عَنْ قِلَّ هْوَةِ وَاتِّ وَقَدْ يَكُونُ التَّناَقُمُ  ،  الشَّ

 وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.   ، لْغَضَبِ منِْ بَعْمِ الْمَوَاقِفِ وَالْْحَْدَاثِ عَنِ ا نَاتجًِا 

مَامِ عَنِ افَ  ِ يِّ السَّ   أَيُّوبَ   لْإ
تيَِانِ )كَانَ رَجُل  يَرَى رَأإيًا فَرَجَعَ عَنإهُ فَأَتَيإتُ  : قَالَ   $   خإ

دًا نيِ–  مُحَمَّ بِ حًا بذَِلِكَ أُ فَرِ   -  ابإنَ سِيرِينَ :  يَعإ تَ :  فَقُلإتُ ،  هُ رُ خإ عَرإ أَنَّ فُلََّنًا تَرَكَ رَأإيَهُ   أَشإ

لُ(: فَقَالَ ، الَّذِي كَانَ يَرَى ظُرُوا إلَِى مَا يَتَحَوَّ  .(2) انإ

لُ مَنْ فكِْرٍ إلَِى آخَرَ  *  .(3) وَمنِْ بدِْعَةٍ إلَِى أُخْرَِ، فَيَتَحَوَّ

 
 فَتنَبََّهْ.  ،لتَّنَاقُمُ فيِ الْمَنْهَجِ منِْ سِمَاتِ أَهْلِ الْبدَِعِ  ابلَِ : قُلإتُ (1»

رِيَّةِ »وَانْظُرْ    (.39لشَِيْخِنَا )ص ،تَقْرِيبَ التَّدَم 

(2)  .  أَثَر  حَسَن 

اٍ  فيِ    ( بطِسِْنَادٍ حَسَنٍ.11)ص ،الْبدَِعِ »أَخْرَجَهُ ابنُْ وَضَّ

خَلِيِّ  :كَحَالِ  (3) لُ منِْ فكِْرٍ إلَِى آخَرَ  رَبيِعٍ الإمَدإ  رًا.اللَّهُمَّ غُفْ  ،وَمنِْ بدِْعَةٍ إلَِى أُخْرَِ، تَمَامًا يَتَحَوَّ

= 
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ابِعَةُ  حَلَةُ الرَّ يهَا رَبِيع  : الإمَرإ
خَلِيُّ  الَّتيِ كَانَ فِ حَلَةُ الإحَدَّ ، الإمَدإ ادِيَّةُ وَهِيَ الإمَرإ

(1). 

فتِْنةَُ  وَتَمْتَد   خَلِيِّ   رَبِيعٍ »  *  وُ   «الإمَدإ حَتَّى    هِ وجِ لُ فيِ  الْحِزْبيَِّةِ  الْجَمَاعَاتِ  فيِ 

قَةُ الإحَدَادِيَّةُ »: ظَهَرَتْ  ئِيمِ ، الإفِرإ وَانْخَرَطَ ، بَعْدَ أُولَئِكَ الْخَوَارِجِ؛ بفِِكْرِهَا الْمُنْحَرِلِ اللَّ

ادِيَّةِ »: وَيُكَافحُِ فيِ تَقْرِيرِ فكِْرِ ، وَيُثْنيِ عَلَيْهِمْ ، وَقَامَ يُدَافعُِ عَنهُْمْ ، فيِهَا   ،. الإحَدَّ

ثٍ؛ فَقَدْ وَرِثَ :  تَعَالَى الإجَارِيَةُ   اللَّهِ   وَسَنَةُ * رَبِيع   »: أَنَّ لكُِلِّ إرِْثٍ منِْ وَارِثٍ وَمُوَرِّ

خَلِيُّ  ادِيَّ : هَذَا الْفِكْرَ  «الإمَدإ  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ ، الْحَدَّ

فتِْنةَُ   * ُُ   رَبِيعٍ »:  وَتَمْتَد   جَا جَنْبٍ نْجَ «  الإعَوإ إلَِى  أَنِ ،  بًا  افَمَا  ا نْتَهَى    :  لْخَوَارِجِ منَِ 

رُورِيَّةِ » ،  دَدًاوَحَيْثُ إنَِّ الْْفَْكَارَ الْبَاالَِةَ تَأْتيِ بأَِسَاليِبَ قِ ،  أُخْرَِ إلَِّ وَأَعْقَبَهَا فتِْنةًَ   ،؛السُّ

ى:  هَا؛ فَطنَِّهُ قَدْ ظَهَرَتْ الْجَاهِلِ كَشْفُ وَأَشْكَالٍ مُخْتَلفَِةٍ يَصْعُبُ عَلَى   :  فرِْقَةٌ بدِْعِيَّةٌ تَتَسَمَّ

لَفِيَّةِ » نَّةِ   وَأَهْلِ   «،بِالسَّ  ،  الس 
َ
قَةُ »:  وَهِي ادِيَّةُ   الإفِرإ الْخَوَارِجِ ،  الإحَدَّ أُولَئِكَ  :  بَعْدَ 

رُورِيَّةِ » أَنَّ لكُِلِّ إرِْثٍ منِْ    الُلَّه تَعَالَى الْجَارِيَةُ   بفِِكْرِهَا الْمُنْحَرِلِ اللَّئيِمِ... وَسُنَّةُ ،،  السُّ

ثٍ فَقَدِ  ادِيُّ   (2) رَبِيع  :  نْخَرَطَ  اوَارِثٍ وَمُوَرِّ رَ »:  فيِهَا فَوَرِثَ هَذَا  الإحَدَّ ادِيَّ   الإفِكإ   عَنْ «،  الإحَدَّ

 
خْوَانِ   لَ منِْ بدِْعَةِ الْإِ رُورِيَّةِ   إلَِى بدِْعَةِ ،  * فَتَحَوَّ رُورِيَّةِ ،  الس  ، وَمنِْ بدِْعَةِ الْقُطْبيَِّةِ ،  إلَِى بدِْعَةِ الْقُطْبيَِّةِ ،  وَمنِْ بدِْعَةِ الس 

ادِيَّةِ  إلَِى بدِْعَةِ  ادِيَّةِ ، الْحَدَّ  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.اوَ ، إلَِى بدِْعَةِ الْمُرْجِئيَِّةِ ، وَمنِْ بدِْعَةِ الْحَدَّ

خَلِيِّ رَبيِعٍ  »:  وَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَنْ مَرْحَلَةِ   (1) مُودٍ »:  مَعَ صَاحِبهِِ ،  الإمَدإ ادِ   مَحإ »لمَِاذَا يُعْتبَرَُ :  باِلتَّفْصِيلِ فيِ كتَِابيِ،  الإحَدَّ

ا حَدَّ : الْمَدْخَليَِّ  ا رَبيِعً   فَرَاجِعْهُ فيِهِ.،، ادِيا

خَلِيَّ »:  وَلَوْ أَنَّ   (2) لَ «  رَبيِعًا الإمَدإ نَّةِ فيِ دَعْوَتهِِمْ  وَلَكنَِّهُ رَسَمَ لنِفَْسِهِ ،  لَهُ صَدْرَهُ   اللَّهُ   شَرََ  سَلَكَ مَسْلَكَ عُلَمَاءِ الس 

نَّةِ   رَ مَنْهَجًا آخَ   ، إلَِّ الْوُلُوجَ منِْ فرِْقَةٍ إلَِى أُخْرَِ،  بشَِيْءٍ منِْ تَحْقِيقِ الْغَايَاتِ   ظْفَرْ وَلذَِلكَِ لَمْ يَ ، غَيرَْ مَنْهَجِ عُلَمَاءِ الس 

 ا نَعُوذُ بِ 
ِ
 لْخِذْلَنِ. منَِ اللَّه

= 
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مُودِ  رِيِّ   مَحإ ادِ الإمِصإ عْوَةِ منَِ ابَعْدَمَا عَمِلَ مَعَهُمْ بُرْهَةً أَيْضًا  ،  هِ وَأَتْبَاعِ   الإحَدَّ مَنِ فيِ الدَّ ،  لزَّ

مُودُ :  منِهُْمْ  ادِ  مَحإ يُّ ، الإحَدَّ
مَةُ  وَعَبإدُ  وَفَرِيدُ الإمَالِكِ حإ مَنِ الرَّ حإ .مإ وَغَيإرُهُ  الرَّ

 (1) 

ادِيَّةُ * الإحَدَّ  
ُِ قُلُوبُهُمْ  :  وَهَؤُلََ اغَتْ  ََ نْ  اممَِّ لَهُ ،  لْحَقِّ عَنِ  نَ  يَّ ََ ا وَ يْطَانُ  مُ  لشَّ

هُمْ   فَصَدَّ ا أَعْمَالَهُمْ  بيِلِ عَنِ  مَعًا ،  لسَّ لََلِ  وَالضَّ الْجَهْلِ  اَرِيقَ  دُوا ،  فَسَلَكُوا  تَمَرَّ حَيْثُ 

الْحَقِّ  اوَخَرَجُوا  ،  عَلَى  الطَّاعَةِ ،  لْجَمَاعَةِ عَنِ  عَصَا  وا  فيِ  ،  وَشَق  كَلِمَاتُهُمْ  وَاخْتَلَفَتْ 

لََلِ  ةِ   وَأَبْشَعَ ،  وَأَشَاعُوا وَأَذَاعُوا سُوءَ الْقَوْلِ ،  صُنوُلِ الضَّ لُلَّه  اوَ ،  الْْقَْوَالِ فيِ عُلَمَاءِ الْْمَُّ

 الْمُسْتَعَانُ. 

لَءِ لَ يُ :  قُلإتُ  ُِ وَفيِهِمْ لَ تُجْدِي النَّصَاِحُِ عَلَى حَدِّ قَوْلِ  ،  سْمَعُ النِّدَاءُ فَمِنْ مثِْلِ هَ

 :  الْقَاِِلِ 

 

 

 

 

 
 : الْقَاِلُِ حَيثُْ قَالَ قَ وَصَدَ  

   وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالكَِهَا  تَرْجُو النَّجَاةَ 

فِينةََ ا إنَِّ     سِ بَ لَ تَجْرِي عَلَى الْيَ  لسَّ
 

  

 بْ منِْ هُنَاكَ.طْلَ قَدْ بسُِطَتْ فيِ مَوَاضِعِهَا فَلْتُ ،  وَتَفَاصِيلُ الْقَوْلِ عَنْ هَذِهِ الْفُرْقَةِ  (1)

مَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَياا  ــْ  لَقَدْ أَس

  

  

 وَلَكنِْ لَ حَيَاةَ لمَِنْ تُناَدِي  
 

 بهَِا أَضَاءَتْ  تَ وَلَوْ نَارًا نَفَخْ 
 

  

ادِ    ُِ فيِ رَمَـ  وَلَكنِْ أَنْـتَ تَنفُْ
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مِثإلِ  امَوَاقفِِهِمإ    وَعَلَى  لَفِيِّينَ مِنَ  السَّ  
ُِ اهِ وَطَلَبَتِ ،  لإعُلَمَا ادِقِينَ مُ  لُ   (1)لصَّ قَوإ يَنإطَبقُِ 

 : الإقَائلِِ 

 

 

 

 

أَفْكَارِهِ :  قُلإتُ  لتَِفْنيِدِ   ِ تَصَدَّ ا وَقَدْ  ةِ مُ  الَّ وَذَلكَِ  ،  لضَّ لَفِي ونَ...  السَّ الْعُلَمَاءُ 

فَاتهِِ  لَّ َِ ا بمُِ ا هِ جَجِ وَحُ ،  لنَّافعَِةِ مُ  امغَِةِ مُ  عَوَارُ   لدَّ انْكَشَفَ  ادِيَّةِ »:  حَتَّى  وَمَنْ  «،  الإحَدَّ

فيِنَ عَلَى كُلِّ مَنْ سَلَكَ  مُ اوَحِقْدُهُ ، وَسُوءُ نَوَايَاهُمْ ، وَاتَّضَحَ للِنَّاسِ خَبْثُهُمْ ، تَابَعَهُمْ  لدَّ

منِيِنَ.  ِْ  سَبيِلَ الْمُ

عَرَاءُ ] بْكبُِوا فيِهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾﴿فَكُ : قَالَ تَعَالَى  [.94: الش 

خَلِيُّ وَرَبِيع     * ادِيَّةِ »:  وَيَرُوُ  مَعَ ،  يَغْدُو:  الإمَدإ فَاسْتَمِعَ  ،  وَلَهُ مَعَهُمْ دَعْوَةٌ   «،الإحَدَّ

ليِلِ فيِ ذَلكَِ.  إلَِى   الدَّ

يُّ 
ٍَ  – لرَِبيِعِ الْمَدْخَليِ مُخَاطَبًا؛ قَالَ فَرِيدُ الإمَالِكِ ِِ ابْنِ بَا يْ  : (2) - فيِ اَعْنهِِ فيِ الشَّ

 
يُ   (1) أَنْ  يَنبَْغِي  ا  بَّانيِِّينَ وَممَِّ الرَّ الْعُلَمَاءَ  أَنَّ  اهُ وَاَلَبتََ ،  عْلَمَ  مَانٍ مُ  ََ فيِ  لَفِيِّينَ  بمَِوَاقفِِهِمْ    لسَّ النَّاسَ  منَِ يَخْتبَرُِونَ 

لَفِيِّينَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْْثََرِ ا نْ يَلْمِزُهُمْ ،  ةٍ نَّفَمَنْ كَانَ منِْ أَنْصَارِهِمْ وَمُحِبِّيهِمْ فَهُوَ صَاحِبُ سُ ،  لسَّ أَوْ  ،  وَمَنْ كَانَ ممَِّ

 رُونَ منِهُْ. وَيُحَذِّ ، ذَرُونهَُ حْ يَنتْقَِصُهُمْ فَهُوَ صَاحِبُ هَوًِ وَبدِْعَةٍ يَ 

ل  »  (2) خَلِيِّ رَبيِعٍ  :  بصَِوْتِ   ،؛شَريِط  مُسَجَّ الْمَوْجُودِ فيِ ،،  الْمَدْخَليِ مَعَ فَرِيدِ الْمَالكِيِِّ »لقَِاءُ رَبيِعِ  :  بعُِنْوَانِ   ،الإمَدإ

 ،. ـه1429»: فيِ سَنةَِ ، »شَبَكَةُ الْْثََرِيِّ : الْْنَتْرَْنتِْ 

 يهِ قِ فَ الْ   نَ مِ  يهِ فِ السَّ  ةُ لَ زِ نْمَ فَ 
 

 

 

 يهِ فِ السَّ  نَ مِ   يهِ قِ فَ الْ  ةِ لَ زِ نْمَ كَ  
 

ََ ذَ هـَ فَ   اذَ هـَ   قِّ ي حَ فِ   دٌ اهـِ ا 
 

 

 ذَ هـَ وَ  
هِ ا فِ    دُ هـَ َْ أَ   يـ

هِ فِ   هُ ن ـْمِ  يـ
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ُِ   )لَحْظَةً  شَيْ ُِ أَنَا  ،  يَا  شَيْ يَوْمً   يَا  يَشْهَدُ   -  اسَمِعْتُكَ  وَالنَّاسُ ،  وَالْمَلََِِكَةُ ،  وَالُلَّه 

يإخُ :  يَا شَيإخُ   قُلإتَ   ؛ وَنَحْنُ فيِ الْمَطَارِ   - أَجْمَعِينَ   نةًَ   ابإنُ   الشَّ لَفِيَّةِ طَعإ ي السَّ
بَازٍ طَعَنَ فِ

ُِ مَسَ (1) شَدِيدَةً  ُِ رَبيِعٌ يَطْعَنُ فيِ ابْنِ  ،  فُونَ دَاخِلَ الْمَمْلَكَةِ لِ التِّ   تُ كْ ؛ لَوْ أَنَا يَا شَيْ يْ الشَّ

 ٍَ ُِ رَبيِعٌ   ،بَا يْ ٍَ :  يَطْعَنُ فيِ:  الشَّ ِِ ابْنِ بَا يْ ُِ ،  الشَّ تَرْضَى    ، رَأْيكَ فيِهِ؟!  يشْ وِ ،  هَذَا يَا شَيْ

 . هَذَا منِِّي؟!

 ؟!(2) شْ أَقْصِدُ إِ أَنَا و عَرَفْتَ ، أَقْصِدُ   شْ إِ وَأَنَا وَ : عَلَيإهِ رَبِيع  قَائلًَِّ  فَرَدَّ 

:  وَقُلْتُ   ! لَكنِْ لَوْ أَنَا رُحْتْ مَا نَشَرْتُ   ذه شَان كِ لِ ،  قَصْدَكَ   أَنَا فَاهِمْ :  فَرِيد  الإمَالِكِي

 ٍَ يِْ اَعَنَ فيِ ابْنِ بَا  . مَا رَأْيكَ يَا شَيِْ فيِ هَذَا؟!، الشَّ

 .؟!(3) كَ يَا شَيِْ فيِ هَذَاش رَأْيَ إي * وَ 

حِيب الدُّ   . فعِْلًَ هَذِهِ دَعْوَِ عَرِيضَةٌ!؟ : وسَرِيُّ فَقَالَ تَرإ

خَلِيُّ فَقَالَ  ءٍ!؟   أَنَا قَصَدْتُ أَيِّ ،  سْمَعْ ا، سْمَعْ ا : رَبِيع  الإمَدإ
ْ
 . شَي

يُّ  فَقَالَ فَرِيد  
 . عَارِل قَصْدَكَ!أَنَا ، أَنَا عَارِل قَصْدَكَ يَا شَيِْ!: الإمَالِكِ

خَلِيُّ فَقَالَ   . يش هُوَ قَصْدِي؟وِ : رَبِيع  الإمَدإ

يُّ  قَالَ فَرِيد  
ُِ مَا يَعْلَمُ : الإمَالِكِ يْ  مُو دَارِي باِلْمَوْضُوعِ.   ،الشَّ

 
عَلَى  (1) شَدِيدٌ  تَحَامُلٌ  فيِهِ  يإخِ :  فَهَذَا  ا  ،  $باَزٍ    ابإنِ   الشَّ ممَِّ النَّابيِ  باِلطَّعْنِ  هَذَا  كَلََمهِِ  فيِ  منِْ فَأَقْذَعَ  هُوَ  لَيسَْ 

الْعُلَمَاءِ  مَنْ ،  أُسْلُوبِ  بهَِا  يِّدُونَ  َِ يُ ةً  يَمْلكُِونَ حُجَّ ذِينَ لَ  الَّ الْبدَِعُ  أَهْلِ  الْمُفْلسِِينَ منِْ  أُسْلُوبِ  هُوَ منِْ  هَجَهُمْ  وَإنَِّمَا 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  فَطنَِّهُمْ يَلْجَئُونَ إلَِى مثِلِْ هَذَا الطَّعْنِ فيِ عُلَمَاءِ  .  ؛أَهْلِ الس  ُ« مَا عِنْدَهُمْ منِْ عَجْزٍ وَغَلٍّ  لَعَلَّهُ يُعَوِّ

يإخِ : هَكَذَا قَالَ حَيثُْ لَمْ يَجِدْ جَوَابًا لطَِعْنهِِ فيِ (2)  !. $باَزٍ  ابإنِ  الشَّ

يإخِ : هَذَا اَعْنٌ صَرِيحٌ فيِ (3)  مَاذَا يَقُولُ؟!.$باَزٍ   ابإنِ  الشَّ
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خَلِيُّ فَقَالَ    .؟(1) قْصِدْ ا  هُوَ الطَّعْن اللِّي قُلْتُهُ أَنَا إيِش  يشْ لَكِنْ تُخْبرُِنيِ وِ :  رَبِيع  الإمَدإ

فَرِيد   يُّ   فَقَالَ 
عَبْدِ :  الإمَالِكِ  ِِ يْ باِلشَّ الْتَقَيْتُ  ا  يَمْدَُ  فيِ سَلْمَانَ  ،  الْعَزِيزِ   لَمَّ وَأَخَذَ 

وَرَدَّ  وَذَكَرْتَ ،  وَسَفَر   ُِ شَيْ يَا  غَضِبْتَ  الْكَلِمَةَ   فَأَنْتَ  كَانَ  ،  (2) هَذِهِ  يِْ  الشَّ أَقُولُ  أَنَا 

ُِ رَبيِعٌ ا  :غَضْبَان. »أَيْ  يْ  ،. وَهَذَا إحِْسَانُ ظَنٍّ منِْ فَرِيدٍ ، لشَّ

رَبِيع     فَرَدَّ  خَلِيُّ عَلَيإهِ  وَبَيْنَكَ ،  اسْمَعْ :  الإمَدإ بَيْنيِ  أَقُولُهُ  اللَّي  أَنَا  تَقُولُهُ  ،  اسْمَعْ  لَ 

حََدٍ 
ِ
امَ  (3) لْ  النَّاسِ. قُدَّ

ُِ اوَ : فَرِيد  الإمَالِكِي  يَا شَيْ
ِ
 .... .للَّه

خِلِيُّ مُقَاطعًِا فَرَ  ةٍ .: دَّ رَبِيع  الإمَدإ لِ مَرَّ ةٍ تَوَقَّفْ ، ..... منِْ أَوَّ ،  وفَنيِ أَنَاشُ ، وَثَانيِ مَرَّ

وَأَنْتَ ،  يْنوُ ينكَِ وَبِ وَبَيْنَ تَرْحِيبِ بِ   ، يْنَكَ بْغِي الْكَلََمَ اللِّي بَ نْتَ تِ إِ ،  بَعْدَيْنِ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ!

تُ  الْمَجَالسِِ لِ رُ نْشُ الْنَ  فيِ  تُ ،  ي  فيِكَ    ولْ شُ   –  يلِ نْشُرُ فَلََ  الُلَّه  انْتَ    -بَارَكَ  الْنَ 

 اسْمَعْنيِ....( انْتَهَى. 

ادِيُّ  رَبِيع  » سَ * وَالْحَقِيقَةُ لَقَدْ أَاَالَ النَّفَ  ادِيَّةِ »: رِحْلَتهِِ مَعَ فيِ   «الإحَدَّ تيِ  « الإحَدَّ الَّ

 
خَلِيُّ   رَبيِع    (1) يإخِ :  نَ فيِاَعَ :  الإمَدإ ا هُوَ برَِئَ منِهُْ   باَزٍ   ابإنِ   الشَّ جُوعُ    رٌ يْ بأَِقْوَالٍ الْعُلَمَاءِ... وَخَ   هِ وَهَذَا مَنْ جَهِلِ ،  ممَِّ لَهُ الر 

وَابِ  تيَنِْ لَ اَاِلَِ تَحْ ، إلَِى الصَّ عَةِ اللَّ ََ  ا.مَ هُ تَ بَدَلَ اللَّجَاجِ وَالْمُنَا

لَفِيَّةِ اَعْنةًَ شَدِيدَةً : الْكَلمَِةُ هِيَ  (2) ٍَ اَعَنَ فيِ السَّ ُِ ابنُْ بَا يْ  ،. »الشَّ

(3)    ٍَ ِِ ابنِْ بَا يْ نََّهُ لَ يُرِيدُ أَحَدً   $عَلَى هَذَا يُعْتبَرَُ هَذَا اَعْنًا فيِ الشَّ
ِ
افَهُوَ يَطْعَنُ فيِ  ،  لعَِ عَلَيهِْ أَنْ يَطَّ   الْ  ، الْعُلَمَاءِ سِرا

 كَعَادَتهِِ ا وَالْعِيَاذُ بِ 
ِ
 . للَّه

ثإمُ ):  قَالَ النَّبيِ   :وَلِذَلكَِ *          ِ سِكَ  وَالْإ تَ أَنإ يَطَّلِعَ عَلَيإهِ النَّاسُ ، مَا حَاكَ فِي نَفإ  (. وَكَرِهإ

 .  النَّوَاسِ ( منِْ حَدِيثِ 2553) ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ        

 [. 72: الْبقََرَةُ ] ﴾وَالُلَّه مُخْرِجٌ مَا كُنتُْمْ تَكْتمُُونَ ﴿: * لَكنِْ يَأْبىَ الُلَّه تَعَالَى إلَِّ أَنْ يَفْضَحَ الْمُبْطلَِ  
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ادِيِّينَ »: قَضَاهَا فيِ صُفُولِ  ذِينَ شَهِدَ عَلَى أَفْكَارِهِ « الإحَدَّ  لْبَاالَِةِ أَهْلُ الْعِلْمِ. مُ ا الَّ

حَلَةُ الإخَامِسَةُ  يهَا رَبِيع  : الإمَرإ
خَلِيُّ  الَّتيِ كَانَ فِ حَلَةُ الإمُ ، الإمَدإ يَّةُ. وَهِيَ الإمَرإ

جِئِ  رإ

فتِْنَةُ  وَتَمْتَد   خَلِيِّ   رَبِيعٍ »:  *  وُ «  الإمَدإ حَتَّى    هِ وجِ لُ فيِ  الْحِزْبيَِّةِ  الْجَمَاعَاتِ  فيِ 

فرِْقَةُ  جِئَةِ »:  ظَهَرَتْ  ئيِمِ «  الإخَامِسَةِ   الإمُرإ اللَّ الْمُنْحَرِلِ  بفِِكْرِهَا  الْخَوَارِجِ  أُولَئِكَ  ،  بَعْدَ 

جِئَةِ »وَيُكَافحُِ فيِ تَقْرِيرِ فكِْرِ ، وَيُثْنيِ عَلَيْهِمْ ، وَقَامَ يُدَافعُِ عَنهُْمْ ، وَانْخَرَطَ فيِهَا  .«الإمُرإ

ثٍ فَقَدْ وَرِثَ   الُلَّه تَعَالَى الْجَارِيَةُ   * وَسُنَّةُ  رَبِيع   »:  أَنَّ لكُِلِّ إرِْثٍ منِْ وَارِثٍ وَمُوَرِّ

خَلِيُّ     هَذَا الْفِكْرَ «، الإمَدإ
َّ
رْجَاِيِ  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ  ،الْإِ

تَمِ  يَّةِ.  عإ وَاسإ
جَائِ رإ

ِ  إلَِى أَقَاوِيلِهِ الْإ

فِي   جِئُ  الإمُرإ رَبِيع   الإوَاضِحِ »فَقَالَ  مُوعِ  ا )وَكَثيِرٌ  :  (504)ص  «الإمَجإ لْعُلَمَاءِ  منَِ 

ل  :  يَقُولُ  أَصإ يمَانُ  ِ كَمَالٍ ،  الْإ ع  ،  وَالإعَمَلُ  فَرإ الْكَلََمَ ،  وَالإعَمَلُ  هَذَا   يَقُولُونَ 

 منِْ ذَلكَِ(.  اأَعُوذُ بِ   ،هُمْ مُرْجِئَةٌ؟!:  هَلْ نَقُولُ 
ِ
 للَّه

جِئُ فِي  مُوعِ الإوَاضِحِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ )فَطذَِا كَانَ هُنَاكَ أَحَدٌ  : (165)ص « الإمَجإ

يمَانِ يَقُولُ فيِ ِ هُ نَاقِصُ الْإ يمَانِ ،  (1) تَارَكَ جِنإسِ الإعَمَلِ إنَِّ ،  أَوْ مُرْتَكِبُ الْكَبيِرَةِ نَاقِصُ الْإِ

 
خَلِيُّ  وَرَبيِع   (1)  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.اوَ  ،رُ أَنَّهُ قَالَ بذَِلكَِ يُنْكِ : الإمَدإ

رَبيِع     خَلِيُّ فَقَالَ  »بيَاَنهِِ الإمَدإ فِي  لَ :  (7)ص«    هَذَا  أَكْذَبِ مِ )أَقُولُ  تَارِكِ  ،  الْكَذِبِ   نْ  بتَِكْفِيرِ  مرَِارًا  حْتُ  صَرَّ فَقَدْ 

مرَِارًا قُلْتُ  أَنَا  نْدِيقٌ :  الْعَمَلِ...  َِ كَافرٌِ  يَّةِ  باِلْكُلِّ الْعَمَلَ  تَارِكَ  نَ ،  إنَِّ  اتُ  يْ هَ لَكنِِّي  فيِهِ  عَنِ  لمَِا  جِنسٍْ  بلَِفْظِ  منَِ  لتَّعَل قِ 

دِّي إلَِى الْفِتَنِ!(. ا َِ شْتبَِاهِ الْمُ
ِ
جْمَالِ وَال  اه ـلْإِ

يمَانِ    الْعِلْمِ لَمْ يُبيَِّنُوا خَطَأَهُ فيِهَا.  أَهْلَ  وَإنَِّ ، * بلَْ أَنْكَرَ أَنَّهُ أَخْطَأَ فيِ مَسَاِلِِ الْإِ

خَلِيُّ قَالَ رَبيِع     وُلَى–«   فِي »الإبيَاَنِ الإمَدإ قَةُ الْإ يمَانِ :  )أَقُولُ :  (11)ص–الإحَلإ ذِينَ  ،  لَمْ أُخْطئِْ فيِ مَسَاِلِِ الْإِ وَإنَِّ الَّ

= 
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 اهـ(.  إنَِّهُ قَدْ وَافَقَ الْمُرْجِئَةَ :  فَطنَِّهُ لَ يَصِح  أَنْ يُقَالَ عَنهُْ 

جِئُ فِي   مُوعِ الإوَاضِحِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ ظَ )جِنإسِ  390)ص  « الإمَجإ ( وَهُوَ يُنإكِرُ لَفإ

يمَانِ(.  : الإعَمَلِ(  اهـ)وَلَمْ أَجِدْ لَفْظَ جِنسِْ الْعَمَلِ فيِ تَعْرِيفِ الْإِ

جِئُ فِي  مُوعِ الإوَاضِحِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ الُ أَنْصَحُ : (393)ص  «الإمَجإ ََ   )لَكنِْ لَ أَ

بَابَ  دَةً عَنِ ا  الشَّ َ مُتَعَدِّ
نََّهُ لَفْظٌ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ مَعَانيِ

ِ
لَمْ يَرِدْ فيِ    وَلَفْظٌ ،  لْخَوِْ« فيِهِ؛ لْ

نَّةِ!(.   تَابِ وَالس 
 اهـالْكِ

فِي   جِئُ  الإمُرإ رَبِيع   الإوَاضِحِ » وَقَالَ  مُوعِ  منَِ  :  (416)ص   «الإمَجإ نَادِرٍ  )وَفيِ 

لْخَوِْ«  عَنِ ا بَعْمُ النَّاسِ فَأَنْهَاهُ   –  بتَِرْكِ جِنسِْ الْعَمَلِ  :يَعْنيِ  – الْْحَْيَانِ يَسْأَلُنيِ عَنْهُ 

فَاعَةِ كَحَدِيثِ أَنَسٍ   تُ  اعْتَرَضْ فَطذَِا أَلَحَّ وَلَجَّ ،  فيِهِ  رُجُ  : »  ببَِعْمِ أَحَادِيثِ الشَّ مِنَ  يَخإ

نَىرِ لنَّاا نَى أَدإ نَى أَدإ ةٍ مِنإ إيِمَانٍ   مِنإ عِنإدِهِ أَدإ  .اهـيرُ جَوَابًا!(فَلََ يُحِ  «،مِنإ مِثإقَالِ ذَرَّ

نْسَانُ جِنسَْ الْعَمَلِ؛ فَهُوَ عِندَْ :  قُلإتُ  خَلِيِّ   رَبِيعٍ »:  يَعْنيِ لَوْ تَرَكَ الْإِ يَدْخُلُ  «  الإمَدإ

فَاعَةِ  فيِ أَحَادِيثِ   لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ ، الشَّ

جِئُ فِي   مُوعِ الإوَاضِحِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ حَ ليِ أَنَّهُ يَجِبُ :  (417)ص   «الإمَجإ )تَرَجَّ

عَنهُْ  بْتعَِادُ 
ِ
الْعَمَلِ   :يَعْنيِ   –  ال الْوَاحِدُ   –  جِنْسَ  بهِِ  يُرَادُ  قَدْ  الْجِنْسَ  نََّ 

ِ
بهِِ  ،  لْ يُرَادُ  وَقَدْ 

 اه ـوَقَدْ يُرَادُ بهِِ الْغَالبُِ(. ، الْكُل  

جِئُ فِي   مُوعِ الإوَاضِحِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ - عَنإ جِنإسِ الإعَمَلِ    –  (434)ص  «الإمَجإ

لَفُ   : يمَانِ   )وَلَمْ يَدْخُلْهُ السَّ ِ دِّي ،  فِي قَضَايَا الْإ َِ ةَ مَعَانٍ تُ وَهُوَ لَفْظٌ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ عِدَّ

 
نَّةِ لَمْ يُبيَِّنُوا ليِ خَطَأً   اه ـ!(. أَشَارَ إلَِيْهِمْ منِْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالس 

رْجَاءِ وَاضِحَةٌ ؤُ وَأَخْطَا  ، * كَذَا يُنْكرُِ    .نَ ذَلكَِ الْعُلَمَاءُ وَقَدْ بيََّ ، هُ فيِ الْإِ



  تَارِيخُ رَبِيعٍ الْمَدْخَلِيِّ     

 

 

61 

 

61 

 اهـ. (1) بْسِ وَالْمَشَاكِلِ(إلَِى اللَّ 

جِئُ فِي   مُوعِ الإوَاضِحِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ )وَأَنْتَ تَتَعَلَّقُ بلَِفْظِ :  (402)ص   «الإمَجإ

الْقُرْآنِ ،  جِنسٍْ  فيِ  لَهُ  ذِكْرَ  لَ  فيِ  ،  وَهُوَ  نَّةِ وَلَ  رِيفِ ،  الس  تَعإ ي 
فِ لَفُ  السَّ خَلَهُ  أَدإ وَلََ 

يمَانِ  ِ لَةِ حَسَبَ عِلْمِيوَلَمْ يُذْكَ ،  الْإ ا  وَلَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ،  رْ فيِ أَقْوَالِ الْقُرُونِ الْمُفَضَّ   ممَِّ

خَلَهُ الإفَلََّسِفَةُ  سْلََمِ!(.  أَدإ  اه ـعَلَى الْإِ

جِئُ فِي   يإخِ ابإنِ بَازٍ  ( مُعَلِّ 4)ص  «الإبَيَانِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ لِ الشَّ :  $قًا عَلَى قَوإ

يمَانُ ،  بجِِنسِْ الْعَمَلِ »)وَهَذَا وَاضِحٌ منِْ كَلََمهِِ سِيَاقًا وَسِبَاقًا أَنَّهُ يُرِيدُ     مَا يَصِح  بهِِ الْإِ

لََةِ  » ،  كَالصَّ مُرَادُهُ  الإعَمَلِ وَلَيْسَ  يُ ،  هَاكُلَّ   الْْعَْمَالَ ،،  بِجِنإسِ  ا  ممَِّ تَفْسِيرَ بْطِ فَهَذَا    :لُ 

ادِيَّةِ   اهـالْعَمَلُ كُل هُ!(. :  أَنَّ الْمُرَادَ بجِِنْسِ الْعَمَلِ  ،!الإحَدَّ

خَلِيَّ : وَهَذَا يَدُل  أَنَّ  يمَانِ.  رَبِيعًا الإمَدإ  يَرَِ أَنَّ الْعَمَلَ شَرْطُ كَمَالٍ فيِ الْإِ

لُهُ   :  وَإلَِيإكَ قَوإ

جِئُ فِي    قَالَ رَبِيع   قَةِ الثَّالِثَةِ )ص  «الإبَيَانِ »الإمُرإ هَذَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ  :  )أَقُولُ :  (8الإحَلإ

 
ِ
سْلََمِ ،  وَقَوْلُ رَسُولهِِ ،  اللَّه ةِ الْإِ مَّ

تَ ،  الْعُلَمَاءِ   أَقْوَالَ   تُ لْ قَ وَلَقَدْ نَ ،  وَهُوَ قَوْلُ أَِِ هُمْ منِْ  وَأَدِلَّ

 
ِ
 منِْ ،  كتَِابِ اللَّه

ِ
ع  عَنإهُ   وَمنِْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه ل  وَالإعَمَلَ فَرإ يمَانَ أَصإ ِ  اه ـ(.وَكَمَال  لَهُ ،  أَنَّ الْإ

أَنْ  يَدُل   وَهَذَا  خَلِيَّ   *  الإمَدإ شَرْطُ   رَبِيعًا  الْْعَْمَالَ  أَنَّ  يمَانِ   يَقُولُ  الْإِ فيِ  ،  كَمَالٍ 

 فَلِمَاذَا يُنكِْرُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بذَِلكَِ!. 

 
خَلِيُّ  وَرَبيِع  (1)  ا نَعُوذُ بِ ، يُنْكرُِ أَنَّهُ قَالَ ذَلكَِ  الإمَدإ

ِ
سْتكِْبَارِ وَالْعِنَادِ.منَِ اللَّه

ِ
 ل

لَفِ ): انْظُرْ    (.20الْحَلْقَةُ الْْوُلَى )ص، وَ»بيََانهُُ ، (67الْمَدْخَليِِّ )ص  لرَِبيِعٍ   (شَرَْ  عَقِيدَةِ السَّ
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جِئُ فِي   منِْ عَدَدٍ منِْ    فيِهِ أَقْوَالً كَثيِرَةً   تُ لْ )نَقَ :  (8)ص  «الإبَيَانِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ

يَقُولُونَ  سْلََمِ  الْإِ ةِ  مَّ
ل  إِ :  (1) أَِِ أَصإ يمَانَ  ِ الْإ ع  ،  نَّ  فَرإ وَالإعَمَلَ 

ةٍ  ،  (2) أَدِلَّ عَلَى  منِْهُمْ  منَِ  بنِاَءً 

نَّةِ(.  ا تَابِ وَالس 
 اهـلْكِ

ا يَتَبَيَّنُ بأَِنْ ،  * وَهَذَا لَ يَحْتَاجُ إلَِى تَعْلِيقٍ  خَلِيَّ   رَبِيعًا» :  ممَِّ هَبِ »:  عَلَى«  الإمَدإ   مَذإ

جِئَةِ   لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.اوَ  (3)،،الإمُرإ

لَ   وَلذَِلكَِ   * « الإعَمَلِ يَدْخُلُ  يمَانِ ،  جِنإسُ  الْإِ »،  فيِ  مُرَادُهُ  وَلَيْسَ  بِجِنإسِ  بَلْ 

 الْعَمَلُ كُل هُ. ، الإعَمَلِ 

رَبِيع   فِي    وَقَالَ  جِئُ  )ص  «الإبَيَانِ » الإمُرإ الثَّالِثَةِ  قَةِ  بلَِفْظِ :  (18الإحَلإ  :)تَشَب ثُهُمْ 

الإعَمَلِ » يُ   ،،جِنإسِ  لَ  مَنْ  فيِدْخِ وَمُحَارَبَةُ  رِيفِ   لُهُ  يمَانِ   تَعإ ِ بِجِنإسِ  »وَمُرَادُهُمْ  ،  الْإ

هُ   «،الإعَمَلِ  كُلُّ ةَ ،  الإعَمَلُ  مَّ
أَِِ التَّفْسِيرِ  بهَِذَا  لَهُ   وَاسْتعِْمَالَ ،  الل غَةِ   مُخَالفِِينَ  ،  الْعُلَمَاءِ 

 اه ـسْتعِْمَالهِِ!(. منَِ اهُمْ  وَمَقَاصِدَ 

فِي   جِئُ  الإمُرإ رَبِيع   الإوَاضِحِ » وَقَالَ  مُوعِ  ا)وَ :  (367)ص   « الإمَجإ  فْترَِاءَاتهِِ منَِ 

 
َّ
يمَانِ. :  عَلَي  أَنَّنيِ قَلَّدْتُ فُلََنًا فيِ الْقَوْلِ بأَِنَّ الْعَمَلَ شَرْطُ كَمَالٍ فيِ الْإِ

 
ةِ.  (1)  كَذَا يَفْترَِي عَلَى الَِْْمَِّ

مَانٍ وَ ، بلَْ هَذَا قَوْلُكَ  (2) ََ  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.اوَقَوْلُ الْمُرْجِئةَِ فيِ كُلِّ 

عِي (3) خَلِيُّ  بلَْ يَدَّ جِئَ  أَنَّ ، الإمَدإ يمَانِ!.عَنِ اهُوَ الَّذِي يَنفِْي الْكَمَالَ   الإمُرإ  لْإِ

خَلِيُّ فَقَالَ    نََّ هَذَا الْكَمَالَ عَنِ اهُوَ الَّذِي يَنفِْي الْكَمَالَ    الْمُرْجِئَ )وَالْوَاقعُِ أَنَّ  :  (8)ص«   فِي »بيَاَنهِِ الإمَدإ
ِ
يمَانِ؛ لْ لْإِ

تيِ يُنْكرُِهَا الْمُرْجِئةَُ(.  يمَانِ الَّ يَادَةُ فيِ الْإِ  اه ـهُوَ الزِّ

جُلُ يُ    بِّ خَ * فَالرَّ
ِ
 لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.اوَ ، طُ فيِ دِينِ اللَّه

 مَنْ قَالَ بهَِذَا الْقَوْلِ يَا رَبيِعُ. : وَأَقُولُ  
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لُ   أَوَّ أَنَّنيِ  الُلَّه  وَيَعْلَمُ  حَذَّ *  كِتَابِ    رَ مَنْ  قَبْلِ صُدُورِ  منِْ  الْقَوْلَ  هَذَا    خَالدٍِ »مْنَ 

رْتُ الْعَنْبَرِيَّ ، وَنَشْرِهِ  ،،الإعَنإبَرِيِّ   اهـوَاَلَبْتُ منِهُْ حَذْفَهُ منِْ كتَِابهِِ(.  وَأَنَّنيِ حَذَّ

خَلِيُّ   فَرَبِيع  *   نَّ  إِ   :أَيْ ،  وَهُوَ يَذْكُرُهُ فيِ كُتُبهِِ ،  حَذْفَهُ ،  الإعَنإبَرِيِّ »:  طْلُبُ منَِ يَ   :الإمَدإ

يمَانِ!.   الْْعَْمَالَ شَرْطُ كَمَالٍ فيِ الْإِ

جِئُ فِي  مُوعِ الإوَاضِحِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ -عَنإ جِنإسِ الإعَمَلِ  –  (435)ص  «الإمَجإ

لَفُ فيِ الْقُرُونِ  : لَةِ  )وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ السَّ  اهـفيِ تَعْرِيفٍ(.   الْمُفَضَّ

جِئُ فِي   مُوعِ الإوَاضِحِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ لنَّارِ مَنْ  منَِ ا )فَيَخْرُجُ  :  (501)ص  « الإمَجإ

يمَانِ منَِ ا كَانَ فيِ قَلْبهِِ مقِْدَارُ دِيناَرٍ   أَدْنَى منِْ مثِْقَالِ  ،  ةٍ رَّ ذَ   مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْلُ شَعِيرَةِ ،  لْإِ

ةٍ  يمَانِ هَذَا نَقَ منَِ اذَرَّ .   هُ إيِمَانُ   صَ لْإِ  إلَِى هَذَا الْحَدِّ

يمَانُ قَدْ يَصِلُ إلَِى مثِْلِ الْجَبَلِ  وَهَذَا يُنقِْصُ إيِمَانَهُ حَتَّى لَ يَبْقَى منِهُْ إلَِّ  ،  * وَالْإِ

 اه ـمقِْدَارُ دِينَارٍ أَوْ دُونَهُ(. 

جِئُ   وَقَالَ رَبِيع   فَهُوَ عِندَْهُمْ    ؛الإعَمَلِ   رُ تَارِكَ جِنإسِ كَفِّ مَنإ لََ يُ   عُ دِّ بَ )الَّذِي لَ يُ :  الإمُرإ

 اهـ. (1) غَالٍ رَمْزًا إلَِى تَكْفِيرِهِ!(ئٌ رْجِ مُ 

جِئُ   وَقَالَ رَبِيع   امَةِ أَلَ وَهُوَ أَنَّ  مُ ا )وَالْيَوْمَ نَحْنُ منِْ أَصْلٍ منِْ أُصُولهِِ :  الإمُرإ لْهَدَّ

(: مَنْ يَقُولُ  ع  ل  وَالإعَمَلَ كَمَال  )فَرإ يمَانَ أَصإ ِ  اهـ. (2) (مُرْجِئٌ فَهُوَ   إنَِّ الْإ

رَبِيع   جِئُ   وَقَالَ  أَصْلٌ :  الإمُرإ يمَانُ  كَمَال  ،  )الْإِ تَمَامٌ ،  وَالإعَمَلُ  فَرْعٌ ،  أَوْ  أَوْ  ،  أَوْ 

 
يمَانَ أَصْلٌ »  (1) رْجَاءِ مَنْ يَقُولُ إنَِّ الْإِ َُ أَنْ يُرْمَى باِلْإِ وَهُوَ مَقَالٌ لرَِبيِعٍ الْمِدْخَليِ فيِ ،،  كَمَالٌ   وَالْعَمَلَ ،  هَلْ يَجُو

ِِ )، »شَبَكَةِ سَحَابٍ   (.2/11/2006بتَِارِي

ابقُِ  (2)  ،. »الْمَصْدَرُ السَّ
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 اهـ(1)(.فُرُوعٌ 

جِئُ وَقَالَ   نَّةِ يَعْتَبرُِونَ الْعَمَلَ  :  رَبِيع  الإمُرإ يمَانِ منَِ ا )وَأَهْلُ الس  ع  ،  لْإِ وَكَمَال   ،  وَفَرإ

ِيمَانِ   اهـ(2)(.للِْإ

جِئُ وَقَالَ   لَفَ   –  )منِهُْمْ :  رَبِيع  الإمُرإ يَعْنيِ السَّ
رُ بتَِرْكِ الْْعَْمَالِ هَذِهِ  فِّ كَ مَنْ لَ يُ   –  (3) 

 اه ـ. (4)جَمِيعًا الْْرَْكَانُ هَذِهِ(

جِئُ وَقَالَ   الإمُرإ الْكَمَالِ :  رَبِيع   شَرْطِ  فيِ  الْخُصُومَةَ  فَرْقَ ،  )فَاتْرُكُوا  لَ  بَيْنَ    فَطنَِّهُ 

 ، قَوْلهِِ 
َ
 اهـ(5) الْعَمَلُ شَرْطُ كَمَالٍ(.: وَبَيْنَ قَوْلهِِ مَنْ قَالَ ، لْكَمَالِ منَِ ا وَهِي

جِئِ  لِ ابإنِ رَجَبٍ    –  وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ ي قَوإ
منِْ هَذَا؟    )فَأَي  كَلََمٍ أَبْيَنُ :  -  $فِ

يمَانِ إِ :  وَقَالَ  ِ ط  فِي الْإ  اه ـ. (6)منِهُْ( أَوْ جُزْءٌ ، فيِهِ  لَ رُكْنٌ  نَّ الإعَمَلَ شَرإ

 
ابقُِ  (1)  ،. »الْمَصْدَرُ السَّ

ابقُِ  (2)  ،. »الْمَصْدَرُ السَّ

هَا   (3) لَفُ فيِ كُفْرِ مَنْ يَترُْكُ الْْعَْمَالَ كُلَّ   كِ تَارِ   وَفيِ مَوْضِعٍ آخَرَ يَقُولُ أَجْمَعُوا عَلَى كُفْرِ ،  فَهُنَا يَقُولُ اخْتَلَفَ السَّ

جُلَ لَمْ يُ ، كُلِّ الْْعَْمَالِ  ا يُبيَِّنُ بأَِنَّ الرَّ يمَانِ ممَِّ لَفِ فيِ مَسَاِلِِ الْإِ  : وَإلَِيكَْ قَوْلُهُ ، فَهُوَ الْنَ يَتَخَبَّطُ ، تقِْنْ أَقْوَالَ السَّ

رَبيِع     خَلِيُّ قَالَ  الإوَاضِحِ الإمَدإ مُوعِ  »الإمَجإ ي 
فِ أَقُولُ :  (431)ص«    كُلِّ :  )وَأَنَا  تَارِكِ  كُفْرِ  عَلَى  لَفُ  السَّ أَجْمَعَ  وَإنِْ 

هُ لَمْ يَخْطُرْ ببَِالهِِمْ ،، »جِنسِْ الْعَمَلِ  : فَطنَِّهُمْ لَمْ يَسْتَخْدِمُوا لَفْظَ ، الْْعَْمَالِ  منَِ وَلَوْ خَطَرَ ببَِالهِِمْ لَترََكُوهُ لمَِا فيِهِ ، وَلَعَلَّ

شْتبَِاهِ!(ا
ِ
 اهـ .ل

لَفُ ،  هَذَا الْْمَْرُ يَشْتبَهُِ عَلَيكَْ أَنتَْ : أَقُولُ   ا السَّ  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ  ،فَلََ يُشْتبَهَُ عَلَيْهِمْ كُفْرُ تَارِكِ جِنسِْ الْعَمَلِ  أَمَّ

ابقُِ  (4)  ،. »الْمَصْدَرُ السَّ

يمَانِ منَِ ا»نَصِيحَةٌ للِسَِلَفِيِّينَ حَوْلَ مَنزِْلَةِ الْعَمَلِ    (5) : فيِ سَنةََ ،،  وَهُوَ مَقَالٌ لرَِبيِعِ الْمَدْخَليِ فيِ »شَبَكَةُ سَحَابٍ ،،  لْإِ

«2006.، 

ابقُِ  (6)  ،. »الْمَصْدَرُ السَّ
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فِي   جِئُ  الإمُرإ رَبِيع   مُوعِ  » وَقَالَ  أَنْ  :  (164)ص   «الإوَاضِحِ الإمَجإ يَنبَْغِي  )كَانَ 

الْعَمَلِ  جِنْسِ  فيِ  الْخَوِْ«  بعَِدَمِ  يَخُ ،  تَنْصَحَهُمْ  لَمْ  أَمْرٌ  نََّهُ 
ِ
فيِمَا  لْ لَفُ  السَّ فيِهِ  مْ 

 اهـأَعْلَمُ(. 

كَفَّ :  أَقُولُ  لَفُ  السَّ أَلَيْسَ  الْْعَْمَالِ لرَِبيِعِ  كُلِّ  بتَِرْكِ  أَنْتَ   ؛رُوا  قُلْتَ  فَهُمْ  ،  كَمَا 

 بتَِرْكِ كُلِّ الْعَمَلِ.: أَيْ   ،؛الإعَمَلِ  جِنإسٍ » : رُونَ بتَِرْكِ فِّ كَ يُ 

فِي   جِئُ  الإمُرإ رَبِيع   الإوَاضِحِ »وَقَالَ  مُوعِ  يمَانُ :  (164)ص  « الإمَجإ الْإِ   )ثُمَّ 

تيِ تَدُل  عَلَ  فَاعَةِ الَّ لَ إلَِهَ إلَِّ الُلَّه وَفيِ قَلْبهِِ  :  لنَّارِ مَنْ قَالَ منَِ اأَنَّهُ يَخْرُجُ    ىبأَِحَادِيثِ الشَّ

ةٍ منِْ إيِمَانٍ  ةٍ منِْ إيِمَانٍ(.   ،مثِْقَالُ ذَرَّ  اهـأَوْ أَدْنَى مثِْقَالِ ذَرَّ

هُ  فَهُوَ يُرِيدُ هُناَ  :  قُلإتُ  يمَانَ يَصِلُ حَد  فَاعَةِ إلَِى أَنَّ الْإِ سْتدِْلَلِ بأَِحَادِيثِ الشَّ
ِ
باِل

يَّةِ منِْ قَلْبِ الْعَبْدِ. ، منِْ إيِمَانٍ  ةٍ إلَِى أَدْنَى ذَرَّ  يمَانِ باِلْكُلِّ  وَلَ يَقُولُ باِنْتهَِاءِ الْإِ

تَمِ  لِهِ لِيَتَّضِحَ لَكَ ذَلِكَ  عإ وَاسإ  :  إلَِى قَوإ

جِئُ فِي   مُوعِ الإوَاضِحِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ  :  (166)ص  «الإمَجإ
ِ
)أَعْتَقِدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

فَاعَةِ.  يمَانِ(. ثُمَّ اسْتَدَلَّ بأَِحَادِيثِ الشَّ
 قَدْ بَيَّنَ أَدْنَى حَدٍّ للِِْْ

جِئُ فِي   مُوعِ الإوَاضِحِ »وَقَالَ رَبِيع  الإمُرإ لنَّارِ مَنْ  منَِ ا )فَيَخْرُجُ  :  (501)ص  « الإمَجإ

يمَانِ منَِ اكَانَ فيِ قَلْبهِِ دِينَارٌ   ةٍ ،  مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْلُ شَعِيرَةٍ ،  لْإِ ةٍ منِْ مثِْقَالِ ،  ذَرَّ   أَدْنَى ذَرَّ

ةٍ  يمَانِ منَِ ا  ذَرَّ يمَانُ قَدْ يَصِلُ إلَِى مثِْلِ الْجَبَلِ ،  إيِمَانهِِ إلَِى هَذَا الْحَدِّ   صَ هَذَا نَقَ   ، لْإِ ،  وَالْإِ

 اه ـهُ حَتَّى لَ يَبْقَى منِهُْ إلَِّ مقِْدَارُ دِيناَرٍ أَوْ دُونَهُ(. صُ إيِمَانُ نقُْ وَهَذَا يَ 

جِئُ وَقَالَ   يمَانُ يَزِيدُ إلَِى أَنْ يَصِيرَ كَالْجِبَالِ :  رَبِيع  الإمُرإ وَيَنقُْصُ حَتَّى يَبْقَى  ،  )الْإِ
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ةٍ منِْ إيِمَانٍ( منِهُْ أَدْنَى أَدْنَى مثِْقَالِ ذَرَّ
 اهـ. (1) 

خَلِيِّ  رَبِيعٍ   * فَعِندَْ  يمَانِ  الإمَدإ يَّةِ. ،  هَذَا حَد  الْإِ  لَ يَنتَْهِي باِلْكُلِّ

نَّةِ  :  قُلإتُ  الس  هَْلِ 
ِ
لْ الْمُخَالَفَاتِ  هَذِهِ  منِْ  إنَِّ   

ٌّ
جَليِ وَاضِحٌ  ضَرْبٌ  وَالْجَمَاعَةِ 

 
ِّ
الْخَلْفِي رْجَاءِ  الْإِ وَأَهْلهِِ   ضُرُوبِ  الْحَقِّ  مُحَارَبَةِ  منِْ  فيِهِ  فيِهِ  ،  لمَِا  اوَلمَِا  لتَّلْبيِسِ  منَِ 

 منَِ اوَالتَّضْليِلِ عَلَى مَنْ قَلَّ نَصِيبُهُ  
ِّ
رْعِي ينِ.  ،لْعِلْمِ الشَّ  وَالْفِقْهِ فيِ الدِّ

خَلِيِّ   رَبِيعٍ فَيَجِبُ عَلَى »:  قُلإتُ   تَعَالَى منِْ هَذِهِ الْْفَْكَارِ «  الإمَدإ
ِ
  أَنْ يَتُوبَ إلَِى اللَّه

امَةِ   . الْهَدَّ

خَلِيِّ   رَبِيعٍ » كَمَا يَجِبُ عَلَى  :  ثُمَّ أَقُولُ   تَعَالَى تَوْبَةً نَصُوحًا  «  الإمَدإ
ِ
أَنْ يَتُوبَ إلَِى اللَّه

هُجُومِ  الْمُبِ   الْمُشِينِ   هِ منِْ  رْعِ  الشَّ نُصُوصِ    عَلَى 
َ
هِي تيِ  الَّ الْعَقِيدَةِ  بشَِأْنِ  قَةِ  الْمُتَعَلِّ ينِ 

ينِ   هُ الْمَتيِنِ. وَحَبْلُ ، وَقَاعِدَتُهُ الْمُثْلَى، أَصْلُ الدِّ

الْعُلَمَاءَ  يَحْتَرِمَ  أَنْ  عَلَيْهِ  وَيَجِبُ  لَفِيِّينَ   *  السَّ بَّانيِِّينَ  اهُ وَاَلَبَتَ ،  الرَّ ادِقِينَ  مُ  لصَّ

لَفِيِّينَ  ذِينَ كُثُرَ هُجُومُهُ عَلَيْهِمْ فيِ كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ   ، السَّ رَ منِهُْ إلِْصَاقُ النَّقَاِِصِ  ،  الَّ وَتَكَرَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ   هُ تَشْهِيرُ   ىوَتَوَالَ ،  وَالْعُيُوبِ بهِِمْ  بمَِثَالبِهِِمْ عَلَى غَيْرِ مَنْهَجِ أَهْلِ الس 
كُل   ،  (2) 

غٍ مَقْبُولٍ    هِ سْتَندََ وَاعْتَمَدَ فيِ صَنيِعِ  ا بَلِ ،  وَلَ دَليِلٍ يَسْتَندُِ إلَِيْهِ مَعْقُولٌ ،  ذَلكَِ بدُِونِ مُسَوِّ

 
:  وَرَبيِع    (1) خَلِيُّ دِّ عَلَى هَذِهِ الْثَارِ لَجَأَ إلَِى الْخِيَاناَتِ عَلَى اَرِيقَةِ أَهْلِ الْبدَِعِ   الإمَدإ عَى أَنَّهَا ،  عِنْدَمَا عَجَزَ فيِ الرَّ فَادَّ

 ضَعِيفَةٌ.

 (. 21وَ  16وَ  7الْمَدْخَليِِّ )ص لرَِبيِعٍ ، »الْبيََانَ : انْظُرِ  

يفَْ : وَانْظُرْ لزَِامًا كتَِابيِ (2)  ،. لقَِطْعِ دَابرِِ رَبيِعٍ الْمَدْخِليِِّ لطَِعْنهِِ فيِ الْعُلَمَاءِ الْكبَِارِ  الْبتََّارَ  »السَّ

خَلِيِّ   * وَهُوَ بيََانُ اَعْنِ   ٍَ :  الإمَدإ ِِ ابنِْ بَا يْ ِِ الْعُ ،  فيِ الشَّ يْ ِِ  ،  مِينِ يْ ثَ وَالشَّ يْ  وَاللَّجْنةَِ ،  كبَِارِ الْعُلَمَاءِ   وَهَيئْةَِ ،  الْْلَْبَانيِِّ وَالشَّ

اِمَِةِ   للِِْْفْتَاءِ فيِ بَلَدِ الْحَرَمَينِْ.  الدَّ
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أْيِ الْمَذْمُومِ ، وَالْعَقْلِ ، هَذَا عَلَى سُوءِ الظَّنِّ  رْعِ   وَالرَّ ذِي تَرْفُضُهُ نُصُوصُ الشَّ هُ ، الَّ وَتَرُد 

 مَاتُ الن قُولِ وَالْعُقُولِ. لَ مُسَّ 

فَلْيُرَاجِ  نَفْسَ *  حِيحَةِ ،  هُ عْ  الصَّ لَفِيَّةِ  السَّ جَامِ 
بلِِ ا هَا  وَيَنهَْ ،  وَيُلْجِمُهَا    عَنِ 

ِّ
لْغَي

كُ وَتَصُولُ بهِِ وَتَجُولُ ،  الْبَاالِِ   هَا فيِ مَيَادِينِ وَلَ يُرْسِلْ ،  وَالْهَوَِ فَطنَِّهُ مَيِّتٌ عَنْ  ،  تَتَحَرَّ

ولٌ وَفيِ قَبْرِهِ مُ ،  قَرِيبٍ  ُِ قَةِ بشَِأْنِ  ،  قْعَدٌ وَمَسْ  تَعَالَى منِْ ذُنُوبهِِ كُلِّهَا الْمُتَعَلِّ
ِ
فَلْيَتُبْ إلَِى اللَّه

ينِ.  َ أَصْلُ الدِّ
تيِ هِي  الْعَقِيدَةِ الَّ

 وَبهَِذَا يَتَبَيَّنُ لَكَ ضَرَرُ الْبدَِعِ عَلَى الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ.: قُلإتُ 

تَيإمِيَّةَ   لََّمِ ابإنُ  سإ
ِ ُِ »فِي    $قَالَ شَيإخُ الْإ تضَِا قإ

ِ
)فَيَبْقَى اغْتذَِاءُ  :  (218)ص  «الَ

مَانعًِا   الْمُبْتَدَعَةِ  الْْعَْمَالِ  هَذِهِ  منِْ  ا قَلْبهِِ  غْتذَِاءِ منَِ 
ِ
غْتذَِاءِ ،  ل

ِ
ال كَمَالِ  منِْ  بتِلِْكَ ،  أَوْ 

رْعِيَّةِ  الشَّ النَّافعَِةِ  يَ فَيَفْسَ ،  الْْعَْمَالِ  لَ  حَيْثُ  منِْ  حَالُهُ  عَلَيْهِ  يَفْسَ ،  عْلَمُ دُ  جَسَدُ  كَمَا  دُ 

 اهـرُ(.  شْعَ الْمُغْتَذِي باِلْْغَْذِيَةِ الْخَبيِثَةِ منِْ حَيْثُ لَ يَ 

دُ بإنُ صَالحٍِ  مَةُ مُحَمَّ لِ الإمُفِيدِ »فِي    $  مِينُ يإ ثَ الإعُ   وَقَالَ شَيإخُنَا الإعَلََّّ  1)ج  « الإقَوإ

نْسَانُ الْمُنتَْقِلُ منِْ  ،  )وَهَذَا صَحِيحٌ :  (214ص ءٍ فَالْإِ
ْ
مَنُ  ،  أَوْ لَ ،  سَوَاءٌ بَاالًَِ   شَي ِْ لَ يُ

ةٍ(. ، (1) أَنْ يَكُونَ فيِ قَلْبهِِ بَقِيَّةٌ منِهُْ   اه ـوَهَذِهِ الْبَقِيَّةُ لَ تَزُولُ إلَِّ بَعْدَ مُدَّ

خَلِيَّ   لَ يُعْتَبَرُ :  وَلذَِلِكَ * ينِ لتَِقَل بهِِ وَاضْطرَِابهِِ وَتَناَقُضِهِ فيِ    الإمَدإ مُجْتَهِدًا فيِ الدِّ

 . دْ شَ فَافْهَمْ هَذَا تَرْ   ؛لذَِلكَِ فَهُوَ آثِمٌ ، الْْحَْكَامِ بدُِونِ عِلْمٍ باِلْحَقِّ فَلََ يُعْذَرُ 

 
خْوَانيِ  فيِ    يَ كَمَا بقَِ   (1)

«رَبيِعٍ الإ » الْمَنْهَجُ الْإِ خَلِيِّ يَزُلْ منِهُْ إلَِى الْنَ   مَدإ لَفِيِّ   الإمَنإهَجِ »  : وَاَبَّقَهُ باِسْمِ ،  لَمْ  ثُمَّ    « السَّ

 لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.اوَ ، أَظْهَرَهُ فيِ الْوِنةَِ الْْخَِيرَةِ 
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يُّ  
الإخَطَّابِ مَامُ  ِ نَةِ »فِي    $ قَالَ الْإ السَّ لَمْ  :  (1205ص  5)ج  «مَعَالمِِ  مَنْ  ا  )فَأَمَّ

جْتهَِادِ فَهُوَ مُتَكَلِّفٌ 
ِ
بَلْ يُخَالُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ  ،  لَ يُعْذَرُ باِلْخَطَأِ فيِ الْحُكْمِ ،  يَكُنْ مَحَلَا للَِ

رِ(.   َْ  اهـالْوِ

زَاعِيِّ  عَنِ اوَ  وَإ مَامِ الْإ ِ الإبدَِعِ   –  قَالَ   $لْإ لِ  جِعُونَ عَنإ  :  -  عَنإ أَهإ تَرإ كُمإ لََ  )إنَِّ

رَى تُمإ بِأُخإ قإ عَةٍ إلََِّ تَعَلَّ هِيَ أَضَرُّ عَلَيإكُمإ مِنإهَا(، بدِإ
 (1). 

 لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ  ، تَتَجَارَِ بهِِمُ الْْهَْوَاءُ شَيْئًا فَشَيْئًا *

يَانَ   ُُ مُ ا)تَتَجَارَى بِهِ : قَالَ   عَنِ النَّبيِِّ  ڤ فَعَنإ مُعَاوِيَةَ بإنِ أَبِي سُفإ وَا هَإ كَمَا  ، لْإ

 بُ بصَِاحِبهِِ(. يَتَجَارَى الإكَلَ 

 حَدِيث  صَحِيح  

،  (102ص  4)ج،  وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْندَِ ،  (4597)،  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ »سُننَهِِ 

نَّ  وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ ،  (161)ص،  ةِ نَّوَالْبَغَوِي  فيِ »مَصَابيِحِ الس   ( 8و  7)ص،  ةِ فيِ »الس 

 بطِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. 

يُّ فِي »ظلََِّلِ الإجَنَّةِ 
لَإبَانِ يإخُ الْإ حَهُ الشَّ  (.7)ص « وَقَدإ صَحَّ

،  وَهُوَ خَبيِثٌ مُعَدٌّ ،  وَكَذَلكَِ الْبدَِعُ ،  لَ يُرْجَى شِفَاؤُهُ ،  بُ دَاءٌ عُضَالٌ وَالْكَلَ :  قُلإتُ 

 الْبدَِعُ.  :وَكَذَلكَِ 

لُلَّه غَالبٌِ  اوَ ، وَبَيْنَ التَّوْبَةِ عَلَى الْغَالبِِ ، بَيْنَهُمْ  ولُ فَتَحُ ،  * فَالْبدَِعُ تَتَجَارَِ بأَِهْلهَِا

 
(1)  .  أَثَر  حَسَن 

ارِميِ  فيِ    الدَّ بشِْرٍ »أَخْرَجَهُ  عَلَى  دِّ  الْكَلََمِ »وَالْهَرَوِي  فيِ  ،  (77)ص  ،الْمَرِيسِيِّ   الرَّ بطِسِْنَادٍ 119ص  5)ج  ،ذَمِّ  (؛ 

 حَسَنٍ.
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 وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَ يَعْلَمُونَ. ، عَلَى أَمْرِهِ 

ي الْحَقِّ *   وَلَمْ يُعَاندِْ  ،  وَبَذْلِ الْجَهْدِ ،  لذَِلكَِ يَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَنْ أَخْطَأَ بَعْدَ تَحَرِّ

وَلَ  ، بُ بصَِاحِبهِِ فَلََ يَدَعُ عِنَادًاكَمَا يَتَجَارَِ الْكَلَ ، وَمَنْ تَتَجَارَِ بهِِ الْْهَْوَاءُ ،  وَيُخَالفِِ 

 خِلََفًا إلَِّ دَخَلَهُ. 

الْمُبْتَدِعُ  هُوَ  فَهَذَا  لُهُ ،  *  تَأَوَّ هَوَاهُ  رْعِ  الشَّ دَليِلُ  خَالَفَ  ا فَطنِِ ،  فَطذَِا  عَلَيْهِ    سْتَعْصَى 

هُ   .(1) وَافَقَتْ غَرَضَهُ  ةً نَوَيَبْتَغِي فَتْ  ، بَلْ تَرَاهُ يَتْبَعُ شُبْهَةً وَافَقَتْ هَوَاهُ ، رَدَّ

ذِي :  قَالَ تَعَالَى  تَابَ منِهُْ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُم  الْكِتَابِ  ﴿هُوَ الَّ
أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِ

يْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ منِهُْ ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ  ََ ذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ  ا الَّ وَابْتغَِاءَ  وَأُخَرُ مُتَشَابهَِاتٌ فَأَمَّ

 [. 7: آلِ عِمْرَانُ ] تَأْوِيلهِِ﴾

لً  نَّةِ   ثُمَّ يَتْبَعُ الْمُتَشَابهَِ ، * فَالْمُبْتَدِعُ يُزِيغُ قَلْبَهُ أَوَّ منَِ الْقُرْآنِ وَالس 
 (2). 

عُمْدَتَ :  قُلإتُ  ذَلكَِ  يُجْعَلُ  هَذَا  بَعْدَ  تَعَالَىثُمَّ   
ِ
اللَّه دِينِ  فيِ  لَمْ  ،  هُ  نْ  ممَِّ يَقَعُ  وَهَذَا 

نْ   ايَتَمَكَّ الْحَ ،  لْعِلْمِ منَِ  وَأَبَدًا رِ فَهُوَ  دَاِِمًا  رْعَ  الشَّ خَالَفَ  مَا  باِسْتنِبَْاطٍ  منِْهُ  ،  ي   فَيَجْرِي 

 . (3) فَهَذَا هُوَ الْمُبْتَدِعُ الْمَذْمُومُ الْثمُِ ، بِ منِْ صَاحِبهِِ مَجْرَِ الْكَلَ 

يإخُ   الشَّ مَةُ  الإعَلََّّ فَوإ قَالَ  بإنُ  زَانُ  صَالحُِ  الإفَوإ فِي  زَانَ  اللَّهُ  التَّبإدِيعِ »حَفِظَهُ   «ظَاهِرَةِ 

 
 عُ فيِ الْبدَِعِ. وَالْمُبتَْدِعُ هُوَ الْمُتَّبِ : قُلإتُ  (1)

نَّةُ : قُلإتُ  (2) سْتدِْلَلِ باِلْكتَِابِ وَالس 
ِ
مِ. ،  وَهَذَا لَ يُعْطيِ مَفْهُومًا صَحِيحًا للَِ هُ إلَِى الْمُحَكَّ  إلَِّ إذَِا رَدَّ

ا  :  قُلإتُ   (3) ِ مَوَاقعَِ الْحَقِّ أَمَّ ُِ الَّذِي يَتحََرَّ اسِ نََّهُ لَمْ  ،  ل  عَنْهَا أَحْيَانًا لعَِارٍِ« فَهُوَ مَغْفُورٌ لَهُ وَلَكنَِّهُ يَزِ ،  الْعَالَمُ الرَّ
ِ
لْ

يَتَّ ،  بَاعَ الْمُتشََابهِِ تِّ ا  يَقْصِدِ   تَعَالَىوَلَ جَعَلَهُ عُمْدَةً فيِ دِينِ  ،  عْ هَوَاهُ بِ وَلَمْ 
ِ
لَهُ الْحَق  أَذْعَنَ لَهُ ،  اللَّه وَتَرَكَ   ،بلَْ إنِْ ظَهَرَ 

 فَهْمَهُ وَرَأْيَهُ. 
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سُولُ :  (20)ص ادَ فيِ الْعِبَادَةِ شَيْئًا لَمْ يَشْرَعْهُ الرَّ ََ ا الَّذِي  فَهَذَا مُبْتَدِعٌ وَلَيْسَ  ؛    )أَمَّ

 اه ـمُحْسِناً(. 

مَةُ   الإعَلََّّ فَوإ وَقَالَ  بإنُ  صَالحُِ  يإخُ  زَانُ   زَانَ الشَّ فِي    الإفَوإ اللَّهُ  التَّبإدِيعِ »حَفِظَهُ    « ظَاهِرَةِ 

 مَا لَيْسَ منِهُْ بحَِيْثُ يَأْتيِ بدِِ   (1) :)إذِْنُ الْمُبْتَدِعِ :  (20)ص
ِ
ينٍ  هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ فيِ دِينِ اللَّه

نَّةِ(. منَِ اأَوْ ، لْقُرْآنِ منَِ ا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَليِلٌ   اه ـلسَّ

عَبإدُ  يإخُ  الشَّ مَةُ  الإعَلََّّ بإنُ   وَقَالَ  عَزِيزِ 
:  (372ص  4)ج  «الإفَتَاوَى»فِي    $بَازٍ    الِ

 اه ـ)فَالْبدَِعُ كُل هَا ضَلََلَةٌ(. 

بَازٍ   بإنِ  عَزِيزِ 
عَبإدَالِ يإخُ  الشَّ مَةُ  الإعَلََّّ :  (838ص  4)ج  «الإفَتَاوَى»فِي    $وَقَالَ 

ا لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ   )وَبذَِلكَِ يُعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ  ينِ ممَِّ ى بدِْعَةً ،  فيِ الدِّ ،  فَطنَِّهُ يُسَمَّ

 بدِْعَةُ 
َ
 اهـ(. ضَلََلَةٍ  وَهِي

فَوإ  بإنُ  صَالحُِ  يإخُ  الشَّ مَةُ  الإعَلََّّ زَانُ   زَانَ وَقَالَ  فِي    الإفَوإ اللَّهُ  التَّبإدِيعِ »حَفِظَهُ    « ظَاهِرَةِ 

ينِ :  (41)ص ءٍ جَدِيدٍ فيِ الدِّ ْ
 إحِْدَاثُ شَي

َ
 لَ دَليِلَ عَلَيْهِ  ،  )فَالْبدِْعَةُ هِي

ِ
،  منِْ كِتَابِ اللَّه

 
ِ
 الْبدِْعَةُ ،    وَلَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

َ
ينِ ،  هَذِهِ هِي ،  وَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ شَخْصًا ابْتَدَعَ بدِْعَةً فيِ الدِّ

يَهْجُرُونَهُ  أَنَّهُمْ  لَفِ  السَّ مَنهَْجَ  فَطنَِّ  يَرْجِعَ؛  أَنْ  عَنهُْ ،  وَأَبَى  يَكُونُوا  ،  وَيَبْتَعِدُونَ  وَلَمْ 

 اه ـيُجَالسُِونَهُ(. 

يإخُ   الشَّ مَةُ  الإعَلََّّ فَوإ وَقَالَ  بإنُ  زَانُ  صَالحُِ  الإفَوإ فِي  زَانَ  اللَّهُ  التَّبإدِيعِ »حَفِظَهُ    « ظَاهِرَةِ 

 
رَاِهِِ : وَللِْمُبتَْدِعِ عَلََمَاتٌ منِْ ذَلكَِ  (1)

ِ
بُ ل  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ  ،وَإنِْ تَبيََّنَ لَهُ ، فَلََ يَرْجِعُ إلَِى الْحَقِّ ، أَنَّهُ يَتَعَصَّ

أْيِ : وَرَأْيُ الْمُبتَْدِعِ : قُلإتُ   دِ الرَّ  تَعَالَى هُوَ مَا قيِلَ بمُِجَرَّ
ِ
 .  وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  ،منِْ غَيرِْ اسْتنَِادٍ إلَِى كتَِابِ اللَّه

 (. 23ص 5)ج مِينِ يْ ثَ لشَِيْخِنَا الْعُ ، »الْفَتَاوَِ: وَانْظُرِ  
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ينِ :  (40)ص مٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالحِِ »:  )قَاعِدَةُ الدِّ وَفيِ مُعَادَاةِ    ،،إنَِّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّ

دَرْ  ا  مَفْسَدَةٍ   ءُ الْمُبْتَدِعِ  عِنْدَهُ  عَنِ  مَا  عَلَى  حُ  تُرَجَّ الْْمََةِ  إنِْ  منَِ  الْمَزْعُومَةِ  لْمَصْلَحَةِ 

 .اه ـكَانَتْ(

«» :وَكُتُبِ   فيِ مَقَالَتِ   يُنْظَرَ   وَمنَِ الْحَمَاقَةِ أَنْ :  قُلإتُ  خَلِيِّ رْجَاءِ    رَبِيعٍ الإمَدإ فيِ الْإِ

فيِهَا  ،  وَغَيْرِهِ  ضَلَّ  تيِ  االَّ الْمُسْتَقِيمِ عَنِ  رَاطِ  قَدٍَ  ،  لصِّ إشَِارَةَ  نُ  تَتَضَمَّ تيِ    وَدَلَلَةٌ ،  وَالَّ

الْعَظيِمِ  ينِ  الدِّ لهَِذَا  الْكَمَالِ   ،تَنقُْصُ  بعَِدَمِ  لَهُ  مَزِيدٍ ،  وَاتِّهَامٌ  إلَِى  بحَِاجَةٍ    للَّهُ اوَ   ،وَأَنَّهُ 

 الْمُسْتَعَانُ. 

دَةً  مُتَعَدِّ انْحِرَافَاتٍ  تَحْمِلُ   َ
فَهِي مُتَبَايِنةًَ ،  *  يْغِ    وَفَلْسَفَاتٍ  الزَّ أَهْلِ  اَرِيقَةِ  عَلَى 

لََلِ  ابَلِ ،  وَالضَّ وَانْحِرَالٍ فيِ الْْصُُولِ   نتَْهُ منِْ ضَلََلٍ  تَضَمَّ فيِمَا  كُتُبُهُ    وَإفِْسَادٍ ،  تَّفَقَتْ 

ليِمَةِ للِْفِطَ  بَابِ. ، رِ السَّ  وَتَدْميِرِ الشَّ

 تَعَالَى :  قُلإتُ 
ِ
لَفِ   وَآثَارُ     رَسُولهِِ   وَسُنَّةُ ،  مَا يَكْفِي وَيَشْفِي يَا رَبيِعُ كِتَابُ اللَّه ،  السَّ

نَّةِ.  وَأَقْوَالُ   أَهْلِ الس 

رٍ  لٍ تَأَم   نَظَرَ  ةِ فَ رِّ حَ * فَعَلَيْناَ النَّظَرُ فيِ مَقَالَتهِِ الْمُ   .(1) فْرًاللَّهُمَّ غَ ا  ،وَتُفَكِّ

اءُ الْقَاتلُِ سْتَبْدَ فَلِمَاذَا يُ :  قُلإتُ  عَالُ   ، لُ الدَّ م  الزَّ افيِ ،  وَالس  وَاءِ الشَّ وَالْعَسَلِ    ،باِلدَّ

ى!.   الْمُصَفَّ

اطبِيُِّ  مَامُ الشَّ
ِ تصَِامِ »فِي   $قَالَ الْإ عإ

ِ
نْسَانُ  : (679ص 1)ح  «الَ )أَنْ يَعْتَقِدَ الْإِ

 
وَابُ منَِ اوَإنِْ كَانَ فيِهَا شَيْءٌ  ،  يشْقِ ضِل  وَيُ وَمَا فيِ كُتبُهِِ مَا يُ قُلإتُ:    (1)   ،بجَِانبِِ فَسَادِهَا الْعَظيِمِ   –  وَهُوَ قَليِلٌ   –  لصَّ

هَا الْمُسْتَطيِرِ   .وَشَرِّ
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جْتهَِادِ 
ِ
ينِ   فيِ نَفْسِهِ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَال رَجَةِ   –  فيِ الدِّ  فَيَعْمَلَ –  وَلَمْ يَبْلُغْ تلِْكَ الدَّ

 هُ خِلََفًا. وَخِلََفَ ، هُ رَأْيًاد  رَأْيَ عُ وَيَ ، عَلَى ذَلكَِ 

 * وَلَكِنْ يَكُونُ ذَلكَِ فيِ  
ٍّ
 ،  لْفُرُوعِ منَِ ا   وَفُرُوعٍ ،  جُزِْيِ

ٌّ
وَأَصْلٌ منِْ  ،  يَكُونُ فيِهِ كُلِّي

ينِ  يَّاتهَِا ،  أُصُولِ الدِّ رِيعَةِ فيِ هَدْمِ كُلِّ يَّاتٍ الشَّ
حَتَّى يَصِيرَ منِهَْا  ،  فَتَرَاهُ آخِذًا ببَِعْمِ جُزِِْ

بمَِعَانيِهَا إحَِااَةٍ  غَيْرِ  منِْ  رَأْيِهِ  بَادِئُ  لَهُ  ظَهَرَ  مَا  رُسُوخٍ ،  إلَِى  مَقَاصِدِهَا  وَلَ  فَهْمِ  ،  فيِ 

 اهـ(.  عُ وَهَذَا هُوَ الإمُبإتَدِ 

ذِي تُحْجَبُ عَنْهُ التَّوْبَةُ :  قُلإتُ  مَا أَنْ يَرْجِعَ ،  وَهَذَا الْمُبْتَدِعُ هُوَ الَّ عَنِ  بمَِعْنىَ أَنَّهُ قَلَّ

 لْبدِْعَةِ. ا

بدِْعَتَ :  قُلإتُ  أَنَّ  يَرَِ  دَيْنٌ فَالْمُبْتَدِعُ  هَذِهِ  هُدًِوَيَ ،  هُ  عَلَى  أَنَّهُ  أَنَّ  ،  حْسَبُ  وَيَظُن  

وَلهَِذَا قَلَّ أَنْ يَتُوبَ منِْهَا بخِِلََلِ  ،  ينِ لْحَقِّ وَالدِّ عَنِ ا رُجُوعَهُ عَنْ هَذِهِ الْبدِْعَةِ هُوَ رُجُوعٌ  

،  ينِ وَأَنَّ فعِْلَهُ هَذَا مُخَالفٌِ للِدِّ ،  صَاحِبِ الْمَعْصِيَةِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَى خَطَأٍ وَمَعْصِيَةٍ 

 .(2()1) فَرُجُوعُهُ وَتَوْبَتُهُ أَقْرَبُ 

لَفِ   :  وَإلَِيإكَ آثَارُ السَّ

يإبَانيِِّ  و الشَّ
رٍ يَى ابإنِ أَبِي عَمإ عَةِ  :  )كَانَ يُقَالُ :  $  فَعَنإ يَحإ يَأإبَى اللَّهُ لصَِاحِبِ بدِإ

 
سْلََمِ ابنُْ تَيمِْيَّةَ    (1) ُِ الْإِ رَ شَيْ لَ التَّوْبةَِ هُوَ الْعِلْمُ :  $وَكَمَا قَرَّ وَهَذَا مَا لَ يُدْرِكُهُ الْمُخَالفُِ ،  ئٌ بأَِنَّ الْفِعْلَ سَيِّ   أَنَّ أَوَّ

لَفِ. لمُِعْتقََ   دِ السَّ

هْرَانيِِّ )ص ( دَعْوَةَ أَهْلِ الْبدَِعِ ) :وَانْظُرْ  (2)  (.156للِزَّ
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بَةً  عَةٍ إلََِّ إلَِى شَر  مِنإهَا(.، تَوإ  (1)وَمَا يَنإتَقِلُ صَاحِبُ بِدإ

)مَا كَانَ عَبإد  عَلَى هَوًى فَتَرَكَهُ إلََِّ إلَِى مَا هُوَ :  قَالَ   $اللَّهِ بإنِ الإقَاسِمِ    وَعَنإ عَبإدِ 

شَرٌّ مِنإهُ(
 (2) . 

نََّ الْهَوَِ: قُلإتُ 
ِ
 اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ.   ،لْحَقِّ عَنِ ايَصُد    (3)لْ

تَيإمِيَّةَ   ابإنُ  لََّمِ  سإ
ِ الْإ شَيإخُ  )فَالْبدَِعُ  :  (425ص  8)ج  «الإفَتَاوَى »فِي    $قَالَ 

لُهَا شِبْرًا  (. ، وَأَمْيَالً ، أَذْرُعًاحَتَّى تَصِيرَ ، ثُمَّ تَكْثُرَ فيِ الْْتَْبَاعِ  ،تَكُونُ أَوَّ َِ  اه ـوَفَرَاسِ

خَلِيُّ   رَبِيع    وَمَا وَقَعَ :  قُلإتُ  فيِ هَذِهِ الْبدَِعِ وَالْْهَْوَاءِ وَالتَّخَب طِ مَعَ أَهْلِ الْبدَِعِ    الإمَدإ

الْفَاسِدِ  التَّأْوِيلِ  بسَِبَبِ  النَّبَوِيَّةِ   إلَِّ  نَّةِ  وَالس  الْكَرِيمِ  أْيِ ،  للِْقُرْآنِ  ذِي    الْمَذْمُومِ   وَالرَّ الَّ

الحِِ  لَفِ الصَّ  . خَالَفَ فيِهِ مَنهَْجَ السَّ

بَةَ بإنِ عَامِرٍ الإجُهَنيِِّ  تيِ :  يَقُولُ     اللَّهِ   سَمِعإتُ رَسُولَ :  قَالَ     فَعَنإ عُقإ )هَلََّكُ أُمَّ

فَقِيلَ  بَنِ.  وَاللَّ الإكِتَابِ  الإكِتَابُ  :  فِي  مَا  اللَّهِ،  رَسُولَ  قَالَ يَا  بَنُ؟  آنَ :  وَاللَّ الإقُرإ يَتَعَلَّمُونَ 

لُونَهُ  اللَّهُ    (4) وَيَتَأَوَّ زَلَهُ  أَنإ مَا  غَيإرِ  فَيَدَ ،  عَلَى  بَنَ  اللَّ وَالإجُ وَيُحِبُّونَ  الإجَمَاعَاتِ  عَ مَ عُونَ 

 
(1) .  أَثَر  صَحِيح 

اٍ  فيِ    .(؛ بطِسِْنَادٍ صَحِيحٍ 117)ص ،الْبدَِعِ »أَخْرَجَهُ ابنُْ وَضَّ

اابِيِ  فيِ  
عْتصَِامِ »وَذَكَرَهُ الشَّ

ِ
 (. 85ص 1)ج ،ال

(2)  .  أَثَر  حَسَن 

اٍ  فيِ    .(؛ بطِسِْنَادٍ حَسَنٍ 118)ص ،الْبدَِعِ »أَخْرَجَهُ ابنُْ وَضَّ

اابِيِ  فيِ  
عْتصَِامِ »وَذَكَرَهُ الشَّ

ِ
 (. 85ص 1)ج ،ال

نَّةَ حَقٌّ  ابلَِ قُلإتُ:  (3)  وَإنِْ ضُرِبتَْ فيِهِ عُنقُُهُ.، لْهَوَِ عِنْدَ مَنْ خَالَفَ الس 

دُ هَذَا الْكَلََمَ جَيِّدًا (4) هَا الْمُقَلِّ مْ سَلِّمْ.  ،افْهَمْ أَي   اللَّهُمَّ سَلِّ
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 .(1)وَيُبإدُونَ(

 حَدِيث  صَحِيح  

»الْمُسْنَدِ  فيِ  أَحْمَدُ  »الْمُسْنَدِ ،  (146ص  4)ج،  أَخْرَجَهُ  فيِ  يَعْلَى   3)جِ ،  وَأَبُو 

وَالْفَسَوِي  فيِ »الْمَعْرِفَةِ  ،  (197)ص ،  الْحَكَمِ فيِ »فُتُوِ  مصِْرَ   وَابْنُ عَبْدِ ،  (285ص

 ِِ  فيِ  ،  (41ص  2)جِ ،  وَالْهَرَوِي  فيِ »ذَمِّ الْكَلََمِ ،  ( 507ص  2)ج،  وَالتَّارِي
 
ويَانيِ وَالر 

الْكُبْرَِ،  (182ص  1)ج،  »الْمُسْندَِ  بَانَةِ  »الْإِ فيِ  ةَ  بَطَّ ، (142ص  2)ج،  وَابْنُ 

الْكَبيِرِ  »الْمُعْجَمِ  فيِ   
 
عَبْدِ ،  (815ص  17)جِ ،  وَالطَّبَرَانيِ بَيَانِ  الْبَ   وَابْنُ  »جَامعِِ  فيِ  رِّ 

ِّ بْنِ هَانيِ الْمَعَافرِِيِّ الْمِصْرِيِّ بِ ( منِْ اُرُقٍ عَنْ أَبيِ قَ 1199ص  2)ج،  الْعِلْمِ 
يلٍ حُيَي

 بهِِ.   سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامرٍِ :  قَالَ 

 وَهَذَا سَندَُهُ حَسَنٌ. : قُلإتُ 

ثَدُ بإنُ عَبإدِ  هِ  وَتَابَعَهُ أَبُو الإخَيإرِ مَرإ  . الإيزَنيُِّ  الِلَّ

( منِْ 452ص  3)جِ ،  وَفيِ »الْعِلَلِ ،  (155ص  4)ج،  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ »الْمُسْندَِ 

حْمَنِ عَبْدِ   أَبيِ عَبْدِ اَرِيقِ    بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئِ    الرَّ
ِ
ثَنيِهِ يَزِيدُ بْنُ  :  لَهِيعَةَ قَالَ   بْنِ عَنِ ا اللَّه وَحَدَّ

 بهِِ.   أَبيِ حَبيِبٍ عَنْ أَبيِ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 

 وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ. : قُلإتُ 

حَهُ  حِيحَةِ وَالإحَدِيثُ صَحَّ ي »الصَّ
لَإبَانيُِّ فِ يإخُ الْإ  (.647ص 6)ج«  الشَّ

 
 اللَّبنَِ فيِ الْمَرَاعِي.أَيْ يَخْرُجُونَ إلَِى الْبَادِيَةِ لطَِلَبِ مَوَاضِعِ : بْدُونَ يُ : مَعْنىَ (1)

حِيحَةَ )): نْظُرِ ا  ِِ الْْلَْبَانيِِّ )ج (الصَّ يْ
 (. 647ص 6للِشَّ
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ظُ ابإنُ عَبإدِ 
)أَهْلُ :  (1199ص  2)ج«  فِي »جَامِعِ بَيَانِ الإعِلإمِ   $ بَرِّ الإ   قَالَ الإحَافِ

نَّةِ عَنِ ا بُوا  الْبدَِعِ أَجْمَعُ أَضْرَ  لُوا الْكتَِابَ لغَِيْرِ ،  لس  نَّةُ فَضَل وا وَأَضَل واتِ  نَمَا بَيَّ   وَتَأَوَّ ،  الس 

  
ِ
 اه ـوَنَسْأَلُهُ التَّوْفيِقَ وَالْعِصْمَةَ برَِحْمَتهِِ(. ، لْخِذْلَنِ منَِ اوَنَعُوذُ باِللَّه

سْتحِْسَانِ وَالظ نوُنِ 
ِ
ينِ باِل أْيُ الْمَذْمُومُ هُوَ الْقَوْلُ فيِ أَحْكَامِ شَرَاِِعِ الدِّ ،  * فَالرَّ

خْتلََِلِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ دُونَ رَدِّ 
ِ
شْتغَِالِ بحِِفْظِ ال

ِ
نَّةِ.   هِ وَال تَابِ وَالس 

 إلَِى أُصُولِ الْكِ

شَرَ :  قَالَ     فَعَنإ حُذَيإفَةَ  مَعإ ُِ   )يَا  ا الإقُرَّ
تَقِيمُوا  (1) اسإ

تُمإ ،  (2)  سَبَقإ فَقَدإ 
بَعِيدًا  (3)  ،  سَبَقًا 

تُمإ يَمِينًا  تُمإ ضَلََّلًَ بَعِيدًا(.، (4) وَشِمَالًَ فَإنِإ أَخَذإ  لَقَدإ ضَلَلإ

»صَحِيحِهِ  فيِ  الْبُخَارِي   سُفْيَانَ  2656ص  6)ج،  أَخْرَجَهُ  اَرِيقِ  منِْ  عَنِ  ( 

امٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ا  بهِِ.   لْْعَْمَشِ عَنْ إبِْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّ

أْيِ   ذِينَ يَتَكَلَّمُونَ  * فَأَصْحَابُ الرَّ وَالتَّأْوِيلََتِ هَذِهِ هُمْ أَهْلُ الْبدَِعِ وَالْْهَْوَاءِ الَّ

ابرَِأْيهِِ  مُصْلِحُونَ :  وَيَقُولُونَ ،  لْفَاسِدِ مُ  نَحْنُ  هُ ،  إنَِّمَا  إنَِّهُمْ  اأَلَ  لَ  مُ  وَلَكِنْ  لْمُفْسِدُونَ 

 يَشْعُرُونَ. 

إذًِ  يَدَيِ   ،ا*  بَيْنَ  مِ  التَّقَد  اوَمنَِ  وَرَسُولهِِ   تَعَالَى  أإيِ     لُلَّه  بِالرَّ النَّصِّ  ، مُعَارَضَةُ 

 
ُُ »: قَوْلُهُ  (1) ا نَّةِ. ، جَمْعُ قَارِئٍ ، الإقُرَّ  وَالْمُرَادُ الْعَالمُِ باِلْقُرْآنِ وَالس 

تقَِيمُوا»:  قَوْلُهُ   (2) اَرِيقَ  ا  ،؛اسإ سْتقَِامَةِ سْلُكُوا 
ِ
كنَِايَةٌ  ،  ال ا وَهِيَ  تَعَالَىعَنِ   

ِ
اللَّه بأَِمْرِ  كِ  بسُِننَِ   ،لتَّمَس  قْتدَِاءِ 

ِ
وَال

  رَسُولِ 
ِ
 فعِْلًَ وَتَرْكًا. ،  اللَّه

 خَيرٍْ. اسْتقََمْتُمْ سَبقَْتُمْ غَيرَْكُمْ سَبقًْا ظَاهِرًا إلَِى كُلِّ : أَيْ  ،؛سَبقََتإمُ »: قَوْلُهُ  (3)

نًا  :أَيْ  ،؛قَتإمُ بِ سُ »وَرُوِيَ   لَفُ سَبقًْا مُتمََكِّ  فَلَعَلَّكُمْ تُلْحَقُونَ بهِِمْ بعَْمَ الل حُوقِ. ، سَبقََكُمُ السَّ

سْتقَِامَةِ. وَأَخَذْتُمْ غَيرَْ اَرِيقِ ، لْْمَْرَ مُ اخَالَفْتُ  ،؛»أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالً : قَوْلُهُ  (4)
ِ
 ال

بنِْ حَجَرٍ )ج  (فَتْحَ الْبَارِي) :نْظُرْ ا 
ِ
 (.257ص 3ل
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ى الإقِيَاسَ   .(1) النَّصِّ  لَ قيَِاسَ فيِ مُقَابَلَةِ : لذَِلكَِ يَقُولُ الْفُقَهَاءُ ،  الإفَاسِدَ  وَيُسَمَّ

حَابِ   ْك  أَخْبَرَ بأَِنَّهُ سَوْلَ يَأْتيِ أُنَاسُ :    وَالنَّبيُِّ  أإيِ(   )أَصإ مَانِ    –  الرَّ فيِ آخِرِ الزَّ

 يُعَارِضُونَ الن صُوصَ بآِرَاِِهِمْ. 

رٍو  مَ  :  قَالَ     أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   ڤ   فَعَنإ عَبإدَاللَّهِ بإنِ عَمإ بضُِ هَذَا الإعِلإ )إنَِّ اللَّهَ لََ يَقإ

تزَِاعًا يَنإتَزِعُهُ   لِهِ ،  لنَّاسِ مِنَ اانإ تِ أَهإ بضُِهُ بمَِوإ حَتَّى إذَِا لَمإ يَبإقَ عَالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ  ،  وَلَكنِإ يَقإ

( فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا( مٍ )أَيإ بِرَأإيِهِمإ ا بِغَيإرِ عِلإ تَوإ الًَ فَأَفإ رُؤُوسًا جُهَّ
(2). 

الْبُخَارِي  فيِ »صَحِيحِهِ    3)جَ ،  وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ ،  (33ص  1)جِ ،  أَخْرَجَهُ 

  ( منِْ اَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ 208ص
ِ
 بهِِ.  بْنِ عَمْرٍو ڤ اللَّه

أْيِ. * فَيُسْتَفَادُ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَ مَجَالَ لمُِعَارَضَةِ النَّصِّ   باِلرَّ

ظُ ابإنُ حَجَرٍ  
)وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ  :  (165ص  1)ج  «الإفَتإحِ »فِي    $قَالَ الإحَافِ

يَاسَةُ  ،  وَالتَّحْذِيرِ منِْ تَرِْيِسِ الْجَهَلَةِ   ، الْحَث  عَلَى حِفْظِ الْعِلْمِ  َ الرِّ
وَفيِهِ أَنَّ الْفَتْوَِ هِي

 .اهـ(مٍ لْ مُ عَلَيْهَا بغَِيْرِ عِ وَذَم  مَنْ يُقْدِ  ،الْحَقِيقِيَّةُ 

سْلََميَِّةُ    مُ * فَقَبْ  ةُ الْإِ تيِ تُبْتَلَى بهَِا الْْمَُّ الْعِلْمِ بمَِوْتِ الْعُلَمَاءِ منِْ أَعْظَمِ الْْمُُورِ الَّ

 
كْتوُرِ عَبْدِ  (فقِْهَ التَّعَامُلِ مَعَ الْمُخَالفِِ ) :نْظُرْ ا (1) رِيقِيِّ )ص للِد 

 الطَّ
ِ
 (.97اللَّه

الإحَدِيثِ   (2) هَذَا  أَعْظَمَ   :وَفِي  النَّاسُ  بهَِا  انقِْرَاُ« نَكْبةٍَ   يُصَابُ  وَهِيَ  أَلَ  وَقَبْمُ   ...  بهِِ ،  الْعِلْمِ   الْعُلَمَاءِ  مُ  وَيَصِلُ 

الَ رُؤَسَاءَ ا  لَهُمْ فَيفُْسِدُونَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَدُنيَْاهُمْ بسَِببَِ جَهْلهِِمْ.   لْحَالُ إلَِى حَدِّ أَنَّهُ لَ يَبقَْى الْعُلَمَاءُ فَيتََّخِذُونَ الْجُهَّ

ظُ النَّوَوِيُّ   
لِمٍ   $ قَالَ الإحَافِ حِ صَحِيحُ مُسإ  قْبمِِ بِ يُبيَِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ    ؛ )وَهَذَا الْحَدِيثُ :  (224ص  16)ج«  فيِ »شَرإ

ابقَِةِ   الْعِلْمِ  أَنَّهُ يَمُوتُ حَمَ ،  اظهِِ فَّ هُ منِْ صُدُورِ حُ لَيسَْ هُوَ مَحْوَ   الْمُطْلَقَةِ   فيِ الْْحََادِيثِ السَّ مَعْنَاهُ  وَيَتَّخِذُ  هُ  لَتُ وَلَكنَِّ 

الً يَحْكُمُونَ بجَِهَالَتهِِمْ فَيَ  النَّاسُ   اه ـضِل ونَ وَيُضِل ونَ(. جُهَّ
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اعَةِ... وَيَبْقَى النَّاسُ بَعْدَهُمْ بجَِهْلٍ وَضَلََلٍ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ   قَبْلَ قيَِامِ  وَذَلكَِ لعَِدَمِ  ،  السَّ

نَّةِ.   اتِّبَاعِ النَّاسِ تَعَاليِمَ  تَابِ وَالس 
 الْكِ

أْيِ وَالْعَقْلِ  سْلََميَِّةَ  ،  * وَهَذَا ظَاهِرٌ منِْ أَهْلِ الرَّ ةَ الْإِ لْوَهَنِ  منَِ افَمَا أَصَابَ الْْمَُّ

لِّ وَالنَّكَبَاتِ فَمِ  بَّانيِِّينَ أَسْبَابهِِ تَرْ   نْ أَكْبَرِ وَالذ  قْبَالُ عَلَى تَعَاليِمِ  ،  كُ تَعَاليِمِ الْعُلَمَاءِ الرَّ وَالْإِ

أْيِ   لُلَّه الْمُسْتَعَانِ.ا وَ  ،أَهْلِ الرَّ

حَجَرٍ   ابإنُ  ظُ 
الإحَافِ الْجَهْلِ  :  (316ص  13)ج  «الإفَتإحِ »فِي    $وَقَالَ  )أَهْلُ 

عُدُولً  الْبدَِعِ ،  لَيْسُوا  أَهْلُ  أَهْلُ  ،  وَكَذَلكَِ  باِلْوَصْفِ...  الْمُرَادَ  أَنَّ  نَّةِ  فَعُرِلَ  الس 

   : وَالْجَمَاعَةِ 
ِّ
رْعِي بَة     ؛ وَمَنإ سِوَاهُمإ وَلَوإ نُسِبَ إلَِى الإعِلإمِ ،  وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ الشَّ فَهِيَ نسِإ

 .اهـ(لََ حَقِيقِيَّة   ،صُورِيَّة  

عُدُولً :  قُلإتُ  لَيْسُوا  أْيِ  الرَّ عْوَةِ   ،فَأَهْلُ  وَالدَّ الْعِلْمِ  إلَِى  نُسِبُوا  نسِْبَةٌ    ؛وَلَوْ   
َ
فَهِي

يَّةٌ لَ حَقِيقِيَّةٌ 
ةٌ شَكْلِ  . صُورِيَّ

مَامُ ابإنُ الإقَيِّمِ  
ِ عِينَ »فِي    $قَالَ الْإ لََّمِ الإمُوَقِّ أْيُ ثَلََثَةُ  :  (67ص  1)ج   «إعِإ )الرَّ

تبَِاهٍ ،  وَرَأإي  صَحِيح  ،  رَأإي  بَاطلِ  :  أَقْسَامٍ  ضِعُ اشإ أْيَ  ،  وَرَأإي  هُوَ مَوإ لَفُ اسْتَعْمَلُوا الرَّ وَالسَّ

حِيحَ  بهَِا،  الصَّ وَمَ ،  وَعَمِلُوا  الْبَاالَِ  وا  اعُوا  نَ وَذَم  بهِِ منَِ  عِندَْ  ،  لْعَمَلِ  غُوهُ  سَوَّ وَالثَّالثُِ 

ضْطرَِارِ. 
ِ
 ال

أإيُ الإبَاطلِِ  أْيُ :  فَالرَّ ينِ باِلْخَرْصِ   الرَّ أْيُ ،  الْمُخَالفُِ للِنَّصِّ وَالْكَلََمُ فيِ الدِّ   وَالرَّ

أَهْلُ   وَضَعَهَا  تيِ  الَّ الْبَاالَِةِ  باِلْمَقَايِيسِ  وَأَفْعَالهِِ  وَصِفَاتهِِ   
ِ
اللَّه أَسْمَاءِ  تَعْطيِلَ  نُ  الْمُتَضَمِّ

أُ ،  الْبدَِعِ  ذِي  الَّ أْيُ  الْبدَِعُ حْدِ وَالرَّ بهِِ  شْتغَِالِ  ،  ثَتْ 
ِ
وَال وَالظ نوُنِ  سْتحِْسَانِ 

ِ
باِل وَالْقَوْلُ 
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ظِ الْمُعْضِلََتِ  هَا إلَِى أُصُولهَِا. بَعْضِ  الْفُرُوعِ  وَرَدِّ ، بتَِحَف  يَاسًا دُونَ رَدِّ
 هَا عَلَى بَعْمٍ قِ

أإيُ  مُودُ  وَالرَّ وَاع   (1) الإمَحإ  :  أَنإ

حَابَةِ 1)  .   ( رَأْيُ الصَّ

لَلَةِ منِهَْا إذَِا كَانَ مُسْتَندًِا إلَِى  ( 2) رُ الن صُوصَ وَيُبَيِّنُ وَجْهَ الدَّ ذِي يُفَسِّ أْيُ الَّ وَالرَّ

صِ. نِ دُونَ مَا اسْتُ  وَاسْتنِبَْاطٍ  اسْتدِْلَلٍ  دُ التَّخَر   دَ عَلَيْهِ مُجَرَّ

ةُ. 3) أْيُ الَّذِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْْمَُّ  ( وَالرَّ

وَأَقْوَالِ  (  4) نَّةِ  وَالس  تَابِ 
الْكِ منَِ  الْوَاقعَِةِ  اَلَبِ  بَعْدَ  يَكُونُ  الَّذِي  أْيُ  وَالرَّ

حَابَةِ   اهـمنِْ مَعَانيِ الن صُوصِ(.   جْتَهِدُ فيِهِ إلَِى قُرْبَةٍ يُ ، الصَّ

وَأَشَدَّ   لَهُمْ  خَيْرًا  لَكَانَ  عَنهَْا  أَمْسَكُوا  لَوْ  عِلْمِيَّةٍ  لَ 
مَسَاِِ فيِ  أُنَاسٌ  تَكَلَّمَ  وَقَدْ   *

فَاءُ ،  تَثْبيِتًا وَالشِّ الْكفَِايَةُ  فيِهِمَا  نَّةُ  وَالس  تَابُ 
عِندَْ  ،  فَالْكِ جَالِ  الرِّ آرَاءِ  إلَِى  نَحْتَاجُ  وَلَ 

مُقَابَلَتِ ،  وُجُودِهِمَا فيِ  أْيُ  مَحْمٌ هِ فَالرَّ جَهْلٌ  مُتَّبَ وَهَوً ،  مَا  مُفْتَرًِ،  عٌ ِ  وَلَوإ ،  وَإفِْكٌ 

لَمُ لَسَقَطَ الإخِلََّاُ  ليِلُ بَيِّ منَِ افَكَثيِرٌ  ،  سَكَتَ مَنإ لََ يَعإ لِ يَكُونُ فيِهَا الدَّ
،  وَاضِحٌ   نٌ لْمَسَاِِ

 حُ بَابُ الْخِلََلِ عَلَى مصِْرَاعَيْهِ. ثُمَّ يَأْتيِ إنِْسَانٌ فَيَتَكَلَّمُ برَِأْيِهِ فَيُفْتَ 

عِيُّ  
افِ الشَّ مَامُ  ِ الْإ قَالَ  سَالَةِ   $ لذَِلِكَ  »الرِّ ي 

عَلَى  :  (140)ص «  فِ )فَالْوَاجِبُ 

 
ثََرَ ): قَالَ ابإنُ الإمُباَرَكِ  (1) تمَِدُ عَلَيإهِ هُوَ الْإ يَكُنِ الَّذِي تَعإ

رُ لكََ الإحَدِيثَ ،  لِ أإيِ مَا يُفَسِّ  (.وَخُذإ مِنَ الرَّ

 أَثَر  صَحِيح   

وَالْهَرَوِي  ،  (1050ص  2)ج،  بيََانِ الْعِلْمِ   فيِ »جَامعِِ   الْبرَِّ   وَابنُْ عَبْدِ ،  (165ص  8)جِ ،  أَخْرَجَهُ أَبُو نعَُيْمٍ فيِ »الْحِلْيةَِ  

الْكَلََمِ  هِ وَالْخَطيِبُ فيِ  ،  (202)ص،  وَالْبيَْهَقِي  فيِ »الْمَدْخَلِ ،  (268ص  1)جِ ،  فيِ »ذَمِّ  وَالْمُتفََقِّ   2)ج،  »الْفَقِيهِ 

 .(؛ بطِسِْنَادٍ صَحِيحٍ 164ص
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عَلِمُوا  حَيْثُ  إلَِّ منِْ  يَقُولُوا  لَ  أَنْ  أَمْسَكَ عَنْ  ،  الْعَاملِيِنَ  لَوْ  مَنْ  الْعِلْمِ  تَكَلَّمَ فيِ  وَقَدْ 

مْسَاكُ أَوْلَى بهِِ  ؛ بَعْمِ مَا تَكَلَّمَ منِهُْ  لََمَةِ لَهُ إنِْ شَاءَ الُلَّه(.  منَِ اوَأَقْرَبَ  ،لَكَانَ الْإِ  اهـلسَّ

سُولِ  يمَانَ عَنِ الَّذِينَ لََ يَتَحَاكَمُونَ إلَِى اللَّهِ وَإلَِى الرَّ
ِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ    وَقَدإ نَفَى اللَّهُ الْإ

فيِ  :  وَتَعَالَى يَجِدُوا  لَ  ثُمَّ  بَيْنهَُمْ  شَجَرَ  فيِمَا  مُوكَ  يُحَكِّ حَتَّى  منُِونَ  ِْ يُ لَ  وَرَبِّكَ  ﴿فَلََ 

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا﴾  [. 65: النِّسَاءُ ] أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّ

عَةُ  ََ َ الْمُناَ
وَذَلكَِ لتَِدَاخُلِ كَلََمِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فيِ بَعْمٍ  ،  * وَالْمُشَاجَرَةُ هِي

عَةِ  ََ عَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ   ؛عِندَْ الْمُنَا ََ يَجِبُ أَنْ يَسْتَقِيمَ مَعَ شَرِيعَةِ    فَالْحُكْمُ فيِ قَضَايَا الْمُناَ

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
ِ
 وَالْيَةُ صَرِيحَةٌ فيِ ذَلكَِ.  ،فُلََنٍ وَفُلََنٍ  لَ قَوْلِ  ،اللَّه

ازِيُّ  رُ الرَّ آنِ   $  قَالَ الإمُفَسِّ سِيرِ الإقُرإ ي »تَفإ
)فيِ الْيَةِ قَسَمٌ :  (170ص  5)ج«  فِ

يمَانِ إلَِّ عِنْدَ حُصُولِ شَرَاِِطَ   تَعَالَى عَلَى أَنَّهُمْ لَ يَصِيرُونَ مَوْصُوفيِنَ بصِِفَةِ الْإِ
ِ
 :  منَِ اللَّه

لُهَا تَعَالَى:  أَوَّ بَيْنهَُمْ﴾:  قَوْلُهُ  شَجَرَ  فيِمَا  مُوكَ  يُحَكِّ وَهَذَا  65:  النِّسَاءُ ]  ﴿حَتَّى   ]

منِاً.  ِْ سُولِ لَ يَكُونُ مُ  يَدُل  عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَرَْ« بحُِكْمِ الرَّ

تَعَالَى :  ثَانيِهَا قَضَيْتَ﴾:  قَوْلُهُ  ا  ممَِّ حَرَجًا  أَنْفُسِهِمْ  فيِ  يَجِدُوا  لَ    ﴿ثُمَّ 

اجُ 65 :النِّسَاءُ ] جَّ الزَّ قَالَ  أَقْضَيْتِ :  [.  منِْ  تَضِيقُ صُدُورُهُمْ  سُولِ   :كَ )أَيْ لَ  الرَّ   حُكْمِ 

ضَا باِلْحُكْمِ فيِ الْقَلْبِ   ( وَأَنَّهُ لَ صلى الله عليه وسلم وَأَنْ يَحْصُلَ الْجَزْمُ وَالْيَقِينُ  ،  بُدَّ منِْ حُصُولِ الرِّ

سُولُ  ذِي يَحْكُمُ بهِِ الرَّ دْقُ.    فيِ الْقَلْبِ بأَِنَّ الَّ  هُوَ الْحَق  وَالصِّ

أَنَّهُ كَمَا لَ  65:  النِّسَاءُ ]   ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا﴾:  قَوْلُهُ تَعَالَى:  ثَالِثُهَا [ فَبَيَّنَ تَعَالَى 

يمَانِ منِْ حُصُولِ ذَلكَِ الْيَقِينِ فيِ الْقَلْبِ؛ فَلََ  لتَّسْليِمِ مَعَهُ فيِ  منَِ ا بُدَّ أَيْضًا    بُدَّ فيِ الْإِ
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ا قَضَيْتَ﴾:  فَقَوْلُهُ الظَّاهِرِ   [ الْمُرَادُ 65:  النِّسَاءُ ]  ﴿ثُمَّ لَ يَجِدُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّ

نْقِيَادُ فيِ الْبَاانِِ 
ِ
تَعَالَى ،  بهِِ ال [ الْمُرَادُ منِهُْ  65:  النِّسَاءُ ]  ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا﴾:  وَقَوْلُهُ 

نْقِيَادُ فيِ الظَّاهِرِ(. 
ِ
 اه ـال

امِ  بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ  منَِ الْْنَْصَارِ     * وَالْيَةُ نَزَلَتْ فيِ الز 
ٍّ
عِندَْمَا اخْتَلَفَ مَعَ صَحَابيِ

   ؛حَوْلَ سَقْيِ بُسْتَانٍ 
ِ
بَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ   قِ سْ ا):  للِزُبَيْرِ     فَقَالَ رَسُولُ اللَّه َُ الْمَاءَ إلَِى جَارِكَ(    يَا 

فَقَالَ  الْْنَْصَارِي   تكَِ؟:  فَغَضِبَ  عَمَّ ابْنَ  كَانَ  منِْكَ(   ،أَنْ  لقَِرَابَتهِِ  تُحَابيِهِ  نَ  فَتَلَوَّ ،  )أَيْ 

   رَسُولِ   (1)وَجْهُ 
ِ
للِزُبَيْرِ ،    اللَّه قَالَ  اسْقِ :  ثُمَّ  بَيْرُ  َُ ا ثُمَّ احْبسِِ ،  )يَا  إلَِى    يَبْلُغَ  لْمَاءَ حَتَّى 

سُولُ   (2) الْجُدُرِ( جُلَ     فَرَدَّ الرَّ نََّ مَنْ كَانَتْ أَرْضُهُ أَقْرَبَ ،  باِلْحَقِّ   الْحُكْمِ   إلَِى مَرِّ   الرَّ
ِ
لْ

فَمِ الْوَادِي لِ الْمَاءِ   ؛إلَِى  بأَِوَّ أَوْلَى  قْيِ ،  فَهُوَ  تَمَامُ السَّ هُ  لوُِقُوعِ  ،  وَحَق  نَزَلَتْ  إنَِّمَا  فَالْيَةُ 

حَابَةِ  وَرَدَّ الْمُسْلِمِينَ إلَِى  ،    الْحُكْمَ إلَِى رَسُولهِِ   تَعَالَى  فَرَدَّ اللَّهُ ،  الْمُخَاصَمَةِ بَيْنَ الصَّ

سُولِ   ظَاهِرًا وَبَاانِاً.    التَّسْليِمِ لحُِكْمِ الرَّ

يَةُ * نَصٌّ صَرِيحٌ برَِدِّ جَمِيعِ الْخُصُومَاتِ وَالْمُشَاجَرَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَِى  :  فَالْإ

 تَعَالَى وَشَرْعِهِ. 
ِ
 اللَّه

لِهِمإ إلَِى  
ي مُنَازَعَتهِِمإ وَمَشَاكِ

جِعُونَ فِ وَقَدإ وَصَفَ اللَّهُ سُبإحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِينَ لََ يَرإ

هُمإ   وَإلَِى رَسُولِهِ تَعَالَى، اللَّهِ  عِهِ بِأَنَّ  : وَإلَِى شَرإ

ذِينَ    :لْكَذِبُ وَاضِحٌ فَاضِحٌ لَهُمْ  ا بَلِ ،  ( غَيْرُ صَادِقِينَ فيِ إيِمَانهِِمْ 1 ﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّ

إلَِى   يَتَحَاكَمُوا  أَنْ  يُرِيدُونَ  قَبْلِكَ  منِْ  أُنْزِلَ  وَمَا  إلَِيْكَ  أُنْزِلَ  بمَِا  آمَنوُا  أَنَّهُمْ  يَزْعُمُونَ 

 
. غَ   تَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبيِِّ  (1) حَابيِِّ ةِ منِْ كَلََمِ هَذَا الصَّ  ضْبًا لحُِرْمَةِ الن بُوَّ

 (. 1829ص 4)جَ ، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ ، (34ص 5)جِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي  فيِ »صَحِيحِهِ  (2)
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بهِِ﴾ يَكْفُرُوا  أَنْ  أُمرُِوا  وَقَدْ  إيِمَانهِِمْ   ؛[60:  النِّسَاءُ ]  الطَّاغُوتِ  وَصْفِ  فيِ  :  فَقَالَ 

ذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ عْمُ كَمَا قَالَ عُلَمَاءُ الْعَرَبيَِّةِ يُسْتَعْمَلُ فيِ الْقَوْلِ    ؛[60:  النِّسَاءُ ]  ﴿الَّ وَالزَّ

تهِِ  قُ. اوَ ، الْكَذِبَ وَالَّذِي يَشُك  فيِ صِحَّ ذِي لَ يَتَحَقَّ  لَّ

يُرِيدُونَ 2 بأَِنَّهُمْ  وَصَفَهُمْ  الطَّاغُوتِ﴾  ﴿أَنْ   :(  إلَِى    ؛[60:  النِّسَاءُ ]  يَتَحَاكَمُوا 

.  ،لط غْيَانِ منَِ ا وَالطَّاغُوتُ هُوَ صِيغَةٌ   َِ الْحَدِّ  وَتَجَاوُ

تْهُ 3 ذِينَ أَضَلَّ ينَ الَّ الِّ يَاايِنُ مُ ا( وَصَفَهُمُ الُلَّه بأَِنَّهُمْ منَِ الضَّ ينَ فيِ  منَِ اوَ ، لشَّ الِّ لضَّ

الْبَعِيدِ  لََلِ  وَتَعَالَى ،  الضَّ سُبْحَانَهُ  الطَّاغُوتِ :  فَقَالَ  إلَِى  يَتَحَاكَمُوا  أَنْ   ﴿يُرِيدُونَ 

يْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلََلً بَعِيدًا﴾  [.60: النِّسَاءُ ] وَقَدْ أُمرُِوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِِ وَيُرِيدُ الشَّ

وَتَعَالَى  4 سُبْحَانَهُ  الُلَّه  وَصَفَهُمُ  فَقَالَ (  مَا  :  باِلنِّفَاقِ  إلَِى  تَعَالَوْا  لَهُمْ  قِيلَ  ﴿وَإذَِا 

رَأَيْتَ  سُولِ  الرَّ وَإلَِى  الُلَّه  صُدُودًا﴾  أَنْزَلَ  عَنْكَ  ونَ  يَصُد   ؛ [61:  النِّسَاءُ ]   الْمُناَفقِِينَ 

رِيعَةِ  الشَّ إلَِى  التَّحَاكُمَ  يَرْفُضُونَ  ذِينَ  فَهُمْ    ،فَالَّ  
ِ
اللَّه لحُِكْمِ  نْصِيَاعَ 

ِ
ال منَِ  وَيَرْفُضُونَ 

 لْمُناَفقِِينَ. ا

مُ  هِ تَعَالَى :فَالإحُكإ ا أَنْ يَكُونَ للَِّ لََلِ ، إمَِّ ا أَنْ يَكُونَ للِْهَوَِ وَالضَّ وَإمَِّ
 (1). 

بهِِ  الْحُكْمَ  تَعَالَى  الُلَّه  أَوْجَبَ  وَلذَِا  الْعُدُولَ ،  *  مَ  عَلَى  ،  عَنهُْ   وَحَرَّ وَاجِبًا  وَصَارَ 

 بأَِحْكَامهِِ. الْمُسْلِمِينَ الْعَمَلُ 

اللَّهَ  نََّ 
ِ
لْ شَرْعِهِ   *  عَلَى  يَسْتَقِيمَ  أَنْ  نْسَانَ  الْإِ يَناَلَ  ،  كَلَّفَ  حَتَّى  بدِِينهِِ  يَلْتَزِمَ  وَأَنْ 

 
هِ باِلْحُكْمِ وَالتَّشْرِيعِ  (1) ا أَنْ يَتَّبعُِوا مَا أَنزَْلَ الُلَّه وَيَعْترَِفُوا للَِّ ينُ الْحَقِيقِي   فَالنَّاسُ إمَِّ ا أَنْ يَتَّبَعُوا منِْ ، وَهَذَا هُوَ الدِّ وَإمَِّ

لََلُ الْمُبِ ، دُونهِِ أَوْليَِاءَ   .ينُ فَهَذَا هُوَ الضَّ
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نْيَا وَالْخِرَةُ   . (1)سَعَادَةَ الد 

ظُ ابإنُ عَبإدِ 
هِيدِ   $  الإبَرِّ   قَالَ الإحَافِ ي »التَّمإ

ا مَا نَهَى  :  (127ص  10)ج«  فِ )وَأَمَّ

حََدٍ ،    عَنهُْ وَرَسُولُهُ   تَعَالَى  اللَّهُ 
ِ
فَمَرْدُودٌ...    ،فَلََ خِيَارَ فيِهِ لْ نَّةَ  وَكُل  قَوْلٍ خَالَفَ الس 

نََّ الَلَّه  
ِ
عِ الْعُلَمَاءِ   :لْ َُ  ،  قَدْ أَمَرَ فيِ كتَِابهِِ عِندَْ تَناَ

ِ
دِّ إلَِى اللَّه   تَعَالَى  وَمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ باِلرَّ

ةً(. ،  وَرَسُولهِِ  مَهَا فيِهِ غَيْرُهُ حُجَّ
ءٍ قَدْ عَلِ

ْ
نَّةِ فيِ شَي  اه ـوَلَيْسَ فيِ جَهْلِ الس 

ظُ ابإنُ عَبإدَ 
هِيدِ   $  الإبَرِّ   وَقَالَ الإحَافِ ي »التَّمإ

ةَ فيِ  :  (61ص  10)ج«  فِ )فَلََ حُجَّ

نَّةِ(.   اه ـقَوْلِ أَحَدٍ مَعَ الس 

وَابِ :  قُلإتُ  بيِلُ لمَِعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالصَّ بيِلَ فَيُرْجَى  ،  فَهَذَا هُوَ السَّ فَمَنْ سَلَكَ هَذَا السَّ

وَابُ وَالتَّوْفيِقُ.   لَهُ الصَّ

قُدَامَةَ   ابإنُ  مَامُ  ِ الْإ التَّأإوِيلِ   $قَالَ  »ذَمِّ  ي 
ا)وَ :  (28)ص«  فِ نَّةِ منَِ  لُ    لس  قَوإ

دِيِّينَ مِنإ بَعإدِي:   النَّبيِِّ  اشِدِينَ الإمَهإ  الرَّ
ُِ وا عَلَيإهَا ضُّ عَ ،  )عَلَيإكُمإ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الإخُلَفَا

دَثَاتِ ،  بِالنَّوَاجِذِ  مُُورِ   وَإيَِّاكُمإ وَمُحإ عَة  ،  الْإ دَثَةٍ بدِإ عَةٍ ضَلََّلَة (  وَكُلَّ ،  فَإنَِّ كُلَّ مُحإ فَأَمَرَ  ،  بدِإ

كِ بسُِنَّةِ خُلَفَاِهِِ كَمَا أَ  كِ بسُِنَّتهِِ باِلتَّمَس    ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُحْدَثَاتِ بدَِعٌ وَضَلََلَةٌ ،  مَرَ باِلتَّمَس 

  عْ فيِهِ سُنَّةُ تَّبَ وَهُوَ مَا لَمْ يُ 
ِ
 .اهـأَصْحَابهِِ(  ةُ نَّ سُ وَ ،  رَسُولِ اللَّه

بِيعِيَّةُ فَهِيًّا أَيُّهَا   ٍُ الرَّ فُسَكُمإ بِهَذِهِ الإكَلِمَاتِ قَبإلَ كُلِّ شَيإ شَرَ يَّ وَهَ ،  ، خَاطبُِوا أَنإ   ا مَعإ

جِئَةِ، عِ  فُسَ الإمُرإ حَابَ يَّ وَهَ ،  كُمإ بِهَذِهِ الإعِبَارَاتِ النَّافِعَةِ ظُوا أَنإ تَ   ا أَصإ يِيعِ، أَفإ فُسَكُمإ  وإ التَّمإ ا أَنإ

تُوا النَّاسَ   ةِ يِّبَ بِهَذِهِ الإمَقُولََتِ الطَّ  شَادِ ،  قَبإلَ أَنإ تُفإ دَادِ وَالإهُدَى وَالرَّ   ؛فَهَذَا هُوَ سَبيِلُ السَّ

 
عَادَةَ مُ اعُونَ للِنَّاسِ يَزْعُمُونَ كَذِبًا أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ لَهُ شْرِّ وَلَكنَِّ أَصْحَابَ الْْهَْوَاءِ يُ  (1)  لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.اوَ  ،لسَّ
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نِ اللَّهِ تَعَالَى.  بإِذِإ

َِ : وَخِتَامًا أَقُولُ  خَلِيِّ  رَبِيعٍ : وَقَدْ ذَكَرْتُ تَارِي لً مَا   ليُِدْرِكَ النَّاسُ  الْمُشِينَ  الإمَدإ أَوَّ

خَلِيُّ »  يَحْمِلُهُ  الإمَدإ الْبدَِعِ    «رَبِيع   أَهْلٍ  منِْ  نَْوَاعٍ 
ِ
لْ لمُِخَالَطَتهِِ  عَلَيْهِمْ  خَطيِرَةٍ  أَفْكَارٍ  منِْ 

أَفْكَارَهُ ،  وَالْْهَْوَاءِ  يَحْمِلُ  ا فَهُوَ  وَةِ »  :وَيُلْصِقُهَا ،  لْبدِْعِيَّةَ مُ  عإ لَفِيَّةِ   بِالدَّ   فَالْحَذَرَ   ،«السَّ

خَلِيِّ   منِْ   الْحَذَرَ  الإمَدإ الْْيََّامِ   رَبِيعٍ  هَذِهِ  رَاجَتْ ،  فيِ  الْبدِْعِيَّةَ  الْْفَْكَارَ  هَذِهِ    ،عَلَيْهِ   (1) فَطنَِّ 

 لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. اوَ 

لَهُ    :ثَانيًِا لَيْسَ  أَنَّهُ  رَبيِعٌ  لَفِيَّةِ ليُِدْرِكَ  عْوَةِ السَّ وَالدَّ لَفِيِّينَ  فَضْلٍ عَلَى السَّ كَمَا    ؛أَي  

عِي لَفِيِّينَ منِْ عُلَمَاءَ وَاَلَبَةِ عِلْمٍ فَضْلًَ  ا بَلِ ،  يَدَّ «»عَلَى   لْْصََح  أَنَّ للِسَّ خَلِيِّ  ( 2)رَبِيعٍ الإمَدإ

آوَ  ا  يَرُد   وْ لَمَّ كَانَ  عِنْدَمَا  وَنَصَرُوهُ  الْبدَِعِ هُ  أَهْلِ  بَعْمِ  حْسَانَ  ،  عَلَى  الْإِ أَنْكَرَ  لَكنَِّهُ 

 فْرًا. اللَّهُمَّ غَ  ،فَأَضَرَّ نَفْسَهُ فَهَلَكَ وَأَهْلَكَ  وَالْمَعْرُولَ 

باِلْعُيُوبِ   :لذَِلِكَ  غَيْرَكَ  تَرْميِ  لَ  رَبيِعُ  بهَِا  ،  يَا  اوَأَنْتَ  فَتَصِفُ  منَِ  لْمُتَلَبِّسِينَ 

ا لَيْسَ فيِهِمْ  الْْبَْرِيَاءَ   وَأَنْتَ أَحَق  بهَِذَا الْوَصْفِ كَمَا بَيَّنَّا فيِ الْبَحْثِ.، نَبْزًا وَاَعْنًا ممَِّ

 

 
نَّةِ وَالْْثََرِ   حَقِيقَةُ ؛ لَ يَعْلَمُ  وَصَدَرَ عَنهُْ قَوْلٌ كَثيِرٌ مَرِيمٌ ،  فَجَاءَ منِهُْ فَسَادٌ كَبيِرٌ عَرِيمٌ قُلإتُ:    (1) مُنتَْهَاهُ إلَِّ عُلَمَاءُ الس 

 فْرًا. للَّهُمَّ غَ ا ،مُ وَاَلَبتَُهُ 

عَاءِ  قُلإتُ:    (2) «»وَهَذَا يَدُل  عَلَى بطُْلََنِ ادِّ خَلِيِّ هِ لوَِحْدِهِ عَلَى أَهْلِ الْبدَِعِ   رَبيِعٍ الإمَدإ وَأَنَّهُ هُوَ الْمُجَاهِدُ فيِ ،  فيِ رَدِّ

نَّةِ وَاَلَبتَهِِمْ.   الْْمََةِ للِْبدَِعِ وَأَهْلهَِا منِْ دُونِ عُلَمَاءِ الس 

ٍَ :  أَقُولُ   بَا ابنُْ   ُِ يْ الشَّ أَيْنَ  رَبيِعُ  الْْلَْبَانيِ   ،  $  يَا   
ُِ يْ ابنُْ  ،  $وَالشَّ  ُِ يْ انُ ،  $عُثيَمِْينَ  وَالشَّ ََ الْفَوْ  ُِ يْ ،  وَالشَّ

نَّةِ وَأَهْلِهَا   فْرًا.وَقَمْعِ الْبدِْعَةِ وَأَهْلهَِا؟!. اللَّهُمَّ غَ ، وَغَيرُْهُمْ فيِ نصُْرَةِ الس 

 لُلَّه الْمُسْتَعَانُ.اوَ  ، فَلََ بُدَّ منِْ كَشْفِ جَهْلِ الْجَاهِلِ للِتَّحْذِيرِ منِهُْ قُلإتُ:   
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ذِي ذَكَرْتُهُ  ،  عَنْ خَوَافيِهِ   وَالْكَشْفِ ،  فَلََ نُرِيدُ التَّطْوِيلَ بنِقَْدِهِ :  قُلإتُ  وَإنَِّمَا ذَكَرْتُ الَّ

 ُ
ِ
خَلِيِّ   لِرَبِيعٍ   :نَ يِّ بَ لْ وَاغْترَِارَهُ   الإمَدإ تَغْرِيرَهُ  يَقْطَعُ  وَافْتخَِارَهُ ،  مَا  حَهُ  تَبَج  وَيَدْرَأُ  ،  وَيَدْفَعُ 

 اللَّهُمَّ غُفْرًا. ،هُ هُ وَاسْتكِْبَارَ عِناَدَ 

النَّافعِِ   الْكتَِابِ  هَذَا  تَصْنيِفِ  فيِ  إلَِيْهِ  وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  الُلَّه   
َ
قَنيِ وَفَّ مَا  آخِرُ  هَذَا 

وَيَحُطَّ عَنِّي فيِهِ  ،  سَاِلًَِ رَبِّي جَلَّ وَعَلََ أَنْ يَكْتُبَ ليِ بهِِ أَجْرًا  -  إنِْ شَاءَ اللَّهُ   –  الْمُبَارَكِ 

رًا َْ  وَأَنْ يَجْعَلَهُ ليِ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُخْرًا... ، وِ

  

  

مَعِينَ. بهِِ أَجإ هِ وَصَحإ
دٍ وَعَلَى آلِ مَ وَبَارَكَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ  وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّ

وَانَ  هِ رَبِّ الإعَالَمِينَ. ا أَنِ وَآخِرُ دَعإ دُ لِلَّ  الإحَمإ

  

  

  

  

ــَ نْ إِ   لَّ ِ ك ـُرَ أَ   هِ رِ يْ غَ   بَ ي ـِْ عَ رَ يَ   انٍ ســ
 

 

 

 يهِ فِ  وَ ي هُ ذِ الَّ   بِ يْ عَ الْ   نِ ى عَ مَ عْ يَ وَ  
 

 هِ سِ فْ نَ  بَ يْ عَ  ِرَ  يَ لَ   نْ يمَ فِ   رَ يْ  خَ لَ وَ 
 

 

 يـهِ خِ أَ ي ب ـِذِ الّـَ   بِ ي ـْعَ الْ   نِ ى عَ مَ عْ يَ وَ  
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 أَحَدٍ كُلُّ يَكُونَ حَتَّى... لَا

 وَالسُّنَّةِ الْكِتَابِ تَحْتَ

  

كَثيِرٍ   ابإنُ  ظُ 
الإحَافِ يَوْمِ :  (281ص  9)ج«  وَالنِّهَايَةِ   فِي »الإبدَِايَةِ   $قَالَ  )وَفيِ 

كَثيِرَةٌ   جَمَاعَةٌ  حَضَرَ  الْْوُلَى  جُمَادَِ  تَاسِعِ  بْتِ  االسَّ نَاِِبِ  منَِ  إلَِى  ةِ  الْْحَْمَدِيَّ لْفُقَرَاءِ 

باِلْقَصْرِ   لْطَنةَِ  تَيإمِيَّةَ؛:  وَحَضَرَ ،  الْْبَْلَقِ السَّ ابإنُ  ينِ  الدِّ تَقِيُّ  يإخُ  نَاِِبِ    الشَّ منِْ  فَسَأَلُوا 

لْطَنةَِ بحَِضْرَةِ الْْمَُرَاءِ  يإخُ :  أَنْ يَكُفَّ ،  السَّ ينِ   تَقِيُّ   الشَّ مَ لَهُمْ  لِّ وَأَنْ يُسَ ،  هُ عَلَيْهِمْ إنِْكَارَ   الدِّ

يإخُ مُ افَقَالَ لَهُ ،  حَالَهُمْ  كنُِ :  لشَّ تَ   وَلََ ،  هَذَا مَا يُمإ خُلَ تَحإ كُلِّ أَحَدٍ أَنإ يَدإ
الإكِتَابِ    :بُدَّ لِ

نَّةِ  لًَّ ، وَالسُّ عإ
لًَ وَفِ كَارُ عَلَيإهِ( ،وَمَنإ خَرَجَ عَنإهُمَا، قَوإ نإ

ِ  .اهْوَجَبَ الْإ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 الْخَاتِمَةُ

فِي الْأُمَّةِ  الْمَدْخَلِيِّ رَبِيعٍ أَفْكَارِ وَالْخَاصَّةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى تَطْبِيقِذِكْرُ الْمَفَاسِدِ الْعَامَّةِ 

 الْإِسْلَامِيَّةِ

  

لَمإ رَحِمَكَ اللَّهُ  تَطْبيِقِ :  اعإ تَتَرَتَّبُ فيِ  تيِ  الْمَفَاسِدَ الَّ خَلِيِّ   رَبِيعٍ »أَفْكَارِ    أَنَّ    «الإمَدإ

ا  تيِ تُحَاكُ للِْمُسْلِمِينَ ،  كَثيِرَةٌ جِدا  تَكُونُ غَايَةً فيِ الْغُمُوِ« وَالْخَ ،  وَالَّ
َ
فَاءِ... فَكَانَ  وَهِي

كَْشِفَ 
ِ
تيِ تَتَرَتَّبُ فيِ تَطْبيِقِ أَفْكَارِهِ؛ لْ ا فيِ    النِّقَابَ   لَ بُدَّ منِْ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ الَّ عَمَّ

سْلََمِ وَالْمُسْلِمِينَ  تصَِارٍ ، هَذِهِ الْمَفَاسِدِ منِْ ضَرَرٍ عَلَى الْإِ   :وَإلَِيإكَ هَذِهِ الإمَفَاسِدُ بِاخإ

شْرَاكِ بِ   ( نَشْرُ 1) فَاتِ االْإِ مِينَ منِْ تَعْطيِلِ الصِّ
 تَعَالَى فيِ بُلْدَانِ الْمُسْلِ

ِ
وَتَقْرِيرِ  ،  للَّه

رْجَاءِ  لِ  ،  الْإِ َُ مْعِ وَالطَّاعَةُ فيِ الْبَاالِِ ،  لْْصُُولِ عَنِ ا وَالتَّنَا يَاءِ وَغَيْرِ ذَلكَِ  ،  وَالسَّ منَِ  وَالرِّ

 لْمَفَاسِدِ. ا

رْجَاءِ وَغَيْرِهِ. 2)  ( هَدْمُ التَّوْحِيدِ منِْ تَقْرِيرِ الْإِ

فَاتِ. 3)  ( تَعْطيِلُ الصِّ

رَةِ بأَِنَّهَا نَاقِصَةٌ 4) رِيعَةِ الْمُطَهَّ يَادَةٍ وَتَجْدِيدٍ. ، ( اتِّهَامُ الشَّ َِ  وَتَحْتَاجُ إلَِى 

 ( تَمْييِعُ الْوَلَءِ وَالْبَرَاءِ فيِ الْمُسْلِمِينَ. 5)

عْوَةِ 6) الدَّ فيِ  ينِ  الدِّ أُصُولِ  عَنْ  لُ  َُ التَّناَ الْمَصْلَحَةِ    (  أَجْلِ  منِْ  تَعَالَى   
ِ
اللَّه إلَِى 

 الْمَزْعُومَةِ. 

خُولُ فيِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ منِهَْا7)  وَمَا بَطَنَ. ، ( الد 
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هَّ 8) َِ سْلََميَِّةِ.  ليِنَ فيِ اَلَبِ ( تَسْيِيدُ غَيْرِ الْمُ ةِ الْإِ  الْعِلْمِ عَلَى شَبَابِ الْْمَُّ

رْجَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. 9)  ( تَرْوِيجُ الْإِ

 ( عَدَمُ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَِ. 10)

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ. 11)  ( التَّعَاوُنُ عَلَى الْإِ

نْشِغَالُ باِلْجَدَلِ 12)
ِ
 بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.  وَالْبَغْضَاءِ ، وَالْعَدَاوَةِ ، وَالتَّخَاصُمِ ،  ( ال

للِْعُلَمَاءِ 13) الْعِلْمِيَّةِ  وْرَاتِ  الدَّ إهِْمَالُ  الْعِلْمِيَّةِ  ،  (  وْرَاتِ  الدَّ عَلَى  وَالْمُحَافَظَةِ 

ؤُوسِ  نَّ دُرُوسَ الْعُلَمَاءِ  إِ حَيْثُ  ،ـه1430»كَمَا فَعَلَ أَتْبَاعُ رَبيِعٍ فيِ الطَّاِفِِ لْعَامِ ، للِر 

خَلِيِّ  بَاعِ تْ أَ  (1)وَدُرُوسَ ، الْكِبَارِ فيِ مَسْجِدٍ   فيِ مَسْجِدٍ آخَرَ!.  رَبِيعٍ الإمَدإ

نَّةِ وَأَهْلِهَا باِسْمِ قَمْعِ  14) بَاعُهُ   :كَمَا يَفْعَلُ ،  الْبدِْعَةِ وَأَهْلهَِا!( مُحَارَبَةُ الس    رَبِيع  وَأَتإ

 فيِ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ. 

غَيْرِ أَهْلهِِ 15) الْْمَْرِ إلَِى  غَيْرِ  سْنِ وَإذَِا أُ ،  (2) وَتَضْييِعُ الْْمََانَةِ ،  ( إسِْناَدُ  دَ الْْمَْرُ إلَِى 

اعَةِ.  فَانْتَظَرْ ، لْْمََانَةُ  اوَضُيِّعَتِ ، أَهْلهِِ   قيَِامَ السَّ

جِيمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ  16) يْطَانِ الرَّ فْترَِاءَاتِ  منَِ ا ( تَزْييِنُ عَمَلِ الشَّ
ِ
لْعَدَاوَاتِ وَال

 وَغَيْرِهَا. 

.  ،الْخَصْمِ منَِ ( رَفْمُ الْحَقِّ 17)  حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ

 
فيِهَا    (1) أَنَّ  ارَغْمَ  كَ منَِ  دٍ »:   ـلْمُتَعَالمَِينَ  مريِِّ   »وَعَايِدٍ «  الإهَاجِريِِّ   مُحَمَّ تيِ   وَغَيرِْهِمَا،  ،،الشَّ الَّ رُوسُ  الد  وَكَذَلكَِ 

عُوُّ عِبإدُ  :يُلْقِيهَا  جِئُ  الإوَاحِدِ  الإمَدإ .  هِ مَعَ جَهْلِ  سَابقًِا  فيِ برِْمنِْجِهَامْ فيِ برِِيطَانيَْا  الإمُرإ رْعِيِّ
 فيِ الْعِلْمِ الشَّ

أَ   (2) خَلِيُّ :  دَ سْنَحَيثُْ  الإمَدإ رُوسِ إلَِى  الْْمَْرَ   رَبيِع   الد  لَْقَاءِ 
ِ
دٍ »:  لْ أَتْبَاعِهِ    هِ وَغَيرِْ ،،  الإهَاجِريِِّ   مُحَمَّ يَقُومُ عَلَى  نْ  ممَِّ

عَاعِ  الْهَمَجِ  سْلََميَِّةِ.  وَالرِّ  فيِ الْبُلْدَانِ الْإِ
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وءِ 18) الحَِةِ. ، ( تَقْرِيبُ بطَِانَةِ الس   وَإبِْعَادُ الْبطَِانَةِ الصَّ

بطَِانَةِ :  قُلإتُ  خَلِيِّ   رَبِيعٍ :  وَانْظُرْ منِْ  ليَِتَبَيَّنَ    الإمَدإ وَالْحِقْدِ  الْبَغْضَاءِ  أَهْلِ  الْنَ منِْ 

 ( 1) صِدْقُ مَا قُلْناَهُ.

ذِينَ  :  لُلَّه تَعَالَى يَقُولُ اوَ  آمَنوُا لَ تَتَّخِذُوا بطَِانَةً منِْ دُونكُِمْ لَ يَأْلُونَكُمْ  ﴿يَا أَي هَا الَّ

وا مَا عَنتُِمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ منِْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا   خَبَالً وَد 

 [. 118: عِمْرَانَ   آلُ ] لَكُمُ الْيَاتِ إنِْ كُنتُْمْ تَعْقِلُونَ﴾

رْعِيَّةِ  ( الْوُقُوعُ فيِ التَّناَقُضَاتِ فيِ الْْحَْكَامِ 19)  . الشَّ

الْمُسْلِمِينَ 20) صُفُولِ  فيِ  ينَ  الْمُندَْسِّ لدُِخُولِ  الْمَجَالِ  فَتْحُ  فيِمَا    ؛ (  للِِْْفْسَادِ 

 بَيْنهَُمْ. 

ج  21) ََ الْمُخَاصَمَاتِ   شَبَابِ   (  فيِ  ةِ  الْمُسْلِمِينَ   الْْمَُّ بُلْدَانِ  فيِ  الْخَرِينَ   ؛مَعَ 

 بدُِونِ فَاِِدَةٍ تُذْكَرُ. 

بَابِ باِلتَّقَااُعِ وَالتَّدَابُرِ فيِ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ. ا( 22)  نْشِغَالُ الشَّ

نْشِغَالُ باِلْفَتَاوَِ الْبَاالَِةِ. 23)
ِ
 ( ال

هْتمَِامُ باِلْكَ 24)
ِ
مِّ لَ باِلْكَيْفِ ( ال

 تَعَالَى،  (2) 
ِ
  ؛وَهَذِهِ مَفْسَدَةٌ مَذْمُومَةٌ فيِ شَرْعِ اللَّه

تَعَالَى الُلَّه  يَقُولُ  أَكْثَرَ :  حَيْثُ  تَطعَِ  إنِْ    ﴿وَإنِْ   
ِ
اللَّه سَبيِلِ  عَنْ  يُضِل وكَ  الْْرَِْ«  فيِ  مَنْ 

 [.116: الْْنَْعَامُ ] يَتَّبعُِونَ إلَِّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلَِّ يَخْرُصُونَ﴾

ينِ. ، ( إهِْدَارُ الْجُهُودِ بدُِونِ فَاِدَِةٍ 25)  وَضَيَاعُ الْْصُُولِ وَالْفُرُوعِ منِْ أَحْكَامِ الدِّ

 
قَةِ » :وَانْظُرْ إلَِى (1) بيِعِيَّةِ  الإفِرإ وءِ لرَِبيِعٍ  ؛ لتِرََِ بطَِانةََ ،الرَّ  . الْمَدْخَليِِّ الس 

قَةِ » :وَانْظُرْ إلَِى (2) بيِعِيَّةِ  الإفِرإ عَاعِ  جِ مَّ منَِ الْهَمَ ؛ لتِرََِ ذَلكَِ الْكَ ،الرَّ  لْمُتَعَالمِِينَ.منَِ ا وَالرِّ
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قِ. 26) رَرِ الْمُحَقَّ  ( الْوُقُوعُ فيِ الضَّ

(27 
ِّ
رْعِي مِ فيِ  منَِ ا وَهَذَا  ،  ( صَرْلُ الْْمَْوَالِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا الشَّ لتَّبْذِيرِ الْمُحَرَّ

رْعِ  «»كَمَا هُوَ حَاصِلٌ فيِ ابَِاعَةِ كُتُبِ  ،  الشَّ خَلِيِّ رْعِ   رَبِيعٍ الإمَدإ   وَتَضْييِعُ ،  الْمُخَالَفَةِ للِشَّ

فيِ   الْكُ   «سَحَابٍ   شَبَكَةِ »الْْمَْوَالِ  الْمُتَعَالمِِينَ تَّ عَلَى  الْكَلََميَِّةُ ،  ابِ  ،  وَالْمُهَاتَرَاتُ 

الْعِلْمِ  أَهْلِ  فيِ  اكَلََمهِِ   وَحَذْلُ   ، وَالطَّعْنُ   مُ 
ِّ
لَفِ   مَنهَْجِ   وَنَقْمُ ،  لْعِلْمِي وَصَرْلُ ،  السَّ

 ذَلكَِ.  وَغَيْرُ   ،بدُِونِ فَاِِدَةٍ تُذْكَرُ  ؛لْمُخَالفَِةِ مُ االْْمَْوَالِ عَلَى دَوْرَاتهِِ 

 ( ضَيَاعُ الْوَقْتِ فيِمَا لَ فَاِدَِةَ فيِهِ. 28)

هُمْ.  ،( دُخُولُ الْمَجْهُوليِنَ بَيْنَ صُفُولِ الْمُسْلِمِينَ 29)  وَاسْتغِْلََلهِِمْ فيِمَا يَضُر 

سْلََميَِّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فيِ بُلْدَانهِِمْ. وَّ خَ ( هَدْمُ الُْْ 30)  ةِ الْإِ

رْضَاءِ  31) لِإِ منِهُْمْ  للِْجَهَلَةِ  حَتَّى  الْحِزْبِ  مَصْلَحَةِ  حَسْبَ  التَّزْكِيَاتِ  إصِْدَارُ   )

 الْقَوْمِ. 

سْلََميَِّةِ. 32)  ( تَشْجِيعُ النَّاسِ عَلَى الْغِشِّ فيِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِ

ؤُوسِ فيِ حَقٍّ 33) وََامرِِ الر 
ِ
 أَوْ بَاالٍِ. ،  ( الْخُضُوعِ لْ

بِ الْمَمْقُوتِ. 34)  ( الْمُيُولُ إلَِى التَّعَص 

بُهَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهَا  35) ينِ منَِ ا( نَشْرُ الش    ،  لدِّ
َ
ينِ.منَِ اوَلَيْسَتْ هِي  لدِّ

 تَعَالَى36)
ِ
 بغَِيْرِ عِلْمٍ.   وَرَسُولهِِ  ، ( فَتْحُ بَابِ الْقَوْلِ عَلَى اللَّه

بِيعِيَّةِ ؛ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فيِ »( تَفْرِيقُ الْمُسْلِمِينَ فيِ جَمَاعَاتٍ مُتَناَحِرَةٍ 37)  .،الرَّ

مَاءِ ،  ( نَشْرُ التَّشْهِيرِ الْمُفْضِي للِْفِتَنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 38) وَالْحَمَاسِ  ،  وَسَفْكِ الدِّ

ذِي يَ   الْفَارِغِ  الحِِ.  ،لْعِلْمِ النَّافعِِ عَنِ ا   ،د  النَّاسِ صُ الَّ  وَالْعَمَلِ الصَّ
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امُ النَّاسُ بتَِعَاليِمِ الْحِزْبِ. 39)  ( الزَّ

ةً   ،لذَِلكَِ لَ تَرَِ فَاِدَِةً ، ( اسْتضَِافَةُ أَهْلِ التَّعَالُمِ منِْ دُونِ أَهْلِ الْعِلْمِ 40)   ،لَ عَامَّ

ةً تُذْكَرُ فيِ دُرُوسِهِ   لْخَاوِيَةِ عَلَى عُرُوشِهَا. مُ ا وَلَ خَاصَّ

الْمُسْلِمِينَ  41) بُلْدَانِ   فيِ 
ِ
إلَِى اللَّه عْوَةِ  الدَّ عَلَى  شْرَالِ  الْإِ الْجَهَلَةِ عَلَى  تَوَلِّي   )

نْ يَسْمَعُو  لَهُمْ.  نَ وَيُطيِعُو ،لَهُمْ   نَ ممَِّ

اظِ منِْ قَليِليِ 42)  الْعِلْمِ فيِ الْمَسَاجِدِ. ( اخْتيَِارُ الْوُعَّ

عْتنِاَءُ بنَِشْرِ كُتُبِ وَأَشْرِاَةِ رُؤُوسِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَا فيِهَا منِْ مُخَالَفَاتٍ  43)
ِ
( ال

 شَرْعِيَّةٍ. 

(44 .
ٍّ
 ( النَّظَرُ إلَِى الْمُسْلِمِينَ بمِِنْظَارٍ حِزْبيِ

(45 
ِّ
. ا بِ  ،( حُب  التَّنْظيِمِ الْحِزْبيِ

ِّ
 سْمِ الْعَمَلِ الْجَمَاعِي

ثُ عَقَاِدِِ الْمُسْلِمِينَ. 46)  ( تَلَو 

خْصِ فيِ الْجَمَاعَةِ 47)  دُونَ النَّظَرِ إلَِى فَسَادِ مَنْهَجِهِ وَمُعْتَقَدِهِ.  ، ( قَبُولُ الشَّ

 مَعَ الْجَمَاعَاتِ الْحِزْبيَِّةِ.   ،( الل جُوءُ إلَِى التَّحَالُفِ الْمَشْبُوهِ 48)

عْوَةِ. 49)  ( كَثْرَةُ الْكَذِبِ لمَِصْلَحَةِ الدَّ

نْتمَِاءُ إلَِى أَهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ 50)
ِ
 دُونَ النَّظَرِ إلَِى الْعَوَاقِبِ.  ،( ال

 وَالْوُعُودِ الْخَيَاليَِّةِ. ، ( الْعَيْشُ فيِ الْخَيَالَتِ الْمُهْلكَِةِ 51)

بَابِ 52) الشَّ ببَِعْمِ  ينَ  الْمُندَْسِّ انْفِرَادُ  لمَِآرِبهِِ هُ وَاسْتغِْلََلُ ،  وَإفِْسَادُهُمْ ،  (  مُ  مْ 

اسَةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ. ا َِ خْصِيَّةِ منِْ حُبِّ الرِّ  لشَّ

رِيعَةِ بأَِنَّهَا عَاجِزَةٌ 53) صْلََِ . عَنِ ا ( اتِّهَامُ الشَّ  لْإِ
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صْلََِ  الْمَوْهُومِ. 54) كُ باِلْإِ  ( التَّمَس 

كُ 55)  باِلتَّقْلِيدِ الْمَذْمُومِ.  ( التَّمَس 

 لْمُسْلِمِينَ. منَِ ا  ( الْبَرَاءَةُ 56)

النَّاسِ 57) تَشَتَّتُ  مُتَنَاحِرَةٍ   (  أَحْزَابٍ  وَحْدَتهِِمْ ،  فيِ  مَضَارِّ  ،  وَهَدْمُ  وَوُقُوعِ 

خْتلََِلِ ، التَّشَاحُنِ 
ِ
 فيِمَا بَيْنَهُمْ.  وَالتَّقَااُعِ ، وَالتَّبَاغُمِ ، وَال

 ( الْوُلُوجُ فيِ الْجَمَاعَاتِ الْحِزْبيَِّةِ. 58)

 ( حُب  الْعَصَبيَِّةِ للِِْشَْخَاصِ. 59)

.  ( نَشْرُ 60)
ِّ
 الْوَلَءِ وَالْبَرَاءِ الْحِزْبيِ

 تَعَالَى. 61)
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  ( تَمْييِعُ الدَّ

نَّةِ.   ،( إظِْهَارُ الْبدِْعَةِ 62)  عَلَى الس 

نَّةِ.  ،( إظِْهَارُ أَهْلِ الْبدَِعِ 63)  عَلَى أَهْلِ الس 

الحِِ. 64) لَفِ الصَّ  ( تَعْطيِلُ مَنْهَجِ السَّ

 ( تَعْطيِلُ عَمَلِ الْثَارِ فيِ الْمُسْلِمِينَ. 65)

 تَعَالَى باِلظ نوُنِ وَالْرَاءِ. 66)
ِ
 ( الْقَوْلُ عَلَى اللَّه

دِّ عَلَى الْمُخَالفِِ 67) د  عَلَى  ، ( تَعْطيِلُ الرَّ سْلََمِ. وَالرَّ  الْمُخَالفِِ منِْ أُصُولِ الْإِ

مَةِ. 68)  ( الْقَوْلُ باِلْحِيَلِ الْمُحَرَّ

ينِ. ، ( مُمَارَسَةُ التَّلْبيِسِ 69)  وَالتَّدْليِسِ فيِ الدِّ

سْلََميَِّةِ. ، ( خِدْمَةُ الْجَمَاعَاتِ الْحِزْبيَِّةِ 70)  وَهَذَا فيِهِ ضَرَرٌ فيِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِ

نَّةِ فيِ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ. ( 71)  عَدَمُ مُوَاجَهَةِ أَعْدَاءِ الس 
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،  رَبِيعٍ وَفُتُورُ  :  قُلإتُ  خَلِيِّ ا   الإمَدإ نَّةِ عَنِ  الس  أَعْدَاءِ  بَعْمِ  عَلَى  دِّ  يُرِيدُ  ،  لرَّ وَيَزْعُمُ 

فَ الْقُلُوبِ  نَّةِ وَانْشِغَالُ   ، تَأَل  دِّ عَلَى أَهْلِ الس  لَهُوَ أَكْبَرُ دَليِلٍ عَلَى فَسَادِ أَفْكَارِهِ فيِ    ، هُ باِلرَّ

سْلََميَِّةِ.  ةِ الْإِ  الْْمَُّ

 تَعَالَى. 72)
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه مَةِ فيِ الدَّ لِ الْمُحَرَّ

 ( اتِّخَاذُ الْوَسَاِِ

 وَبَيْنَ أَهْلِ الْبَاالِِ. ، ( عَدَمُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ 73)

 انْتشَِارُ الْفَوْضَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. ( 74)

 اَلَبِ الْعِلْمِ.   ( تَعْطيِلُ 75)

(76 
ِ
اللَّه إلَِى  عْوَةَ  الدَّ أَنَّ  الْمُسْلِمِينَ  إيِهَامُ  لَفِ   تَعَالَى؛   (  السَّ مَنهَْجِ  عَلَى  مَةٌ 

،  قَاِِ

 خِلََلُ ذَلكَِ. 
َ
 وَهِي

لَفِ 77)  وَأَهْلِ الْحَدِيثِ.  ،( تَغْييِرُ وَتَبْدِيلُ مَنهَْجِ السَّ

نَّةِ.  ،( تَعْليِقُ الن فُوسِ باِلْْشَْخَاصِ 78)  وَتَقْدِيسِهِمْ مَعَ جَهْلهِِمْ باِلْكتَِابِ وَالس 

خْصِيَّةِ 79) الشَّ الْْغَْرَاِ«  لخِِدْمَةِ   
ُ
عْي السَّ يَفْعَلُ    ؛(  دٌ » كَمَا    ، الْهَاجِرِي    مُحَمَّ

 وَغَيْرُهُ. 

 ( تَعَارُُ« الْعَقْلِ للِنَّقْلِ.80)

كْرَاهُ عَلَى تَعَاليِمِ الْحِزْبِ. 81)  ( الْإِ

رْهَابِ  ( نَشْرُ 82) أْسَ الْمُدَبِّ   ؛فيِ الْمُسْلِمِينَ  الْفِكْرِيِّ   الْإِ ْ لَ يُخَالفُِوا الرَّ
 رَ. لكَِي

 لْمُنْكَرِ. عَنِ اوَالنَّهْيِ  ، ( تَعْطيِلُ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُولِ 83)

 تَعَالَى. 84)
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  ( عَدَمُ ضَبْطِ الْحِكْمَةِ فيِ الدَّ

 ( حِمَايَةُ الْبدِْعَةِ وَأَهْلهَِا. 85)
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نَّةِ وَأَهْلهَِا.   ( خِذَلَنُ 86)  الس 

لْمِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. 87)  ( انْتشَِارُ الظ 

 ( انْتشَِارُ الْقَذْلِ الْمَذْمُومِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. 88)

تِ عَلَى أَنَّهَا 89) لَّ  ينِ. لدِّ منَِ ا( الْْخَْذُ باِلزَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ   ( الْعُزُولُ 90) رَاءَةِ كُتُبِ أَهْلِ الس 
 وَقِرَاءَةِ كُتُبِ أَهْلِ الْبدِْعَةِ. ،  عَنْ قِ

نَّةِ وَالْْثََرِ.  عُلَمَاءِ  زُ وَلَمْ  زُ ( غَمْ 91)  الس 

 ( الطَّعْنُ فيِ 92)
ِّ
 .  صَحَابَةِ النَّبيِ

 ( مُجَالَسَةُ أَهْلِ الْبدَِعِ. 93)

 مْ. وَتَوْقِيرُهُ ، مْ وَاحْترَِامُهُ ، ( تَعْظيِمُ رُؤُوسِ الْبدَِعِ 94)

 ( تَشْكِيكُ الْمُسْلِمِينَ فيِ دِينهِِمْ. 95)

منِيِنَ.   وَرَسُولهِِ  تَعَالَى،  للَِّهِ  النَّصِيحَةِ  ( تَرْكُ 96) ِْ  وَللِْمُ

نَّةِ 97)  لْعُلَمَاءِ وَاَلَبَةِ الْعِلْمِ. منَِ ا( الْعُزُولُ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الس 

 يبَةِ وَالنَّمِيمَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. ( حُصُولُ الْغِ 98)

للِِْْفْسَادِ    ؛ الْقَصْدِ الْمُتَّبعِِ لهَِوَاهُ مَجَالً يَجُولُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ   ئُ ( مَا يَجِدُ سَيِّ 99)

 فيِمَا بَيْنهَُمْ. 

ةِ مَا  100) ةِ وَالْخَاصَّ لََلِ وَالْهَوَِ فَيَقَعُ النَّاسُ فيِ الْمَفَاسِدِ الْعَامَّ ( ارْتكَِابُ الضَّ

 لَ يَعْلَمُهُ إلَِّ الُلَّه تَعَالَى. 

ةُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى تَطْبيِقِ أَفْكَارٍ  ةُ وَالْخَاصَّ خَلِيِّ   رَبِيعٍ »:  * فَهَذِهِ الْمَفَاسِدُ الْعَامَّ «  الإمَدإ

 لُلَّه الْمُسْتَعَانُ. ا وَ ، فيِ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ 
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دُ  الإحَمإ فَلَكَ  هُمَّ  تَكَى،  اللَّ الإمُشإ تَعَانُ ،  وَإلَِيإكَ  الإمُسإ تَغَاثُ ،  وَأَنإتَ  الإمُسإ ، وَبِكَ 

لََّنُ  لَ ، وَعَلَيإكَ التِّكإ ةَ إلََِّ بِكَ وَلََ حَوإ مَ الإوَكِيلُ. ، وَلََ قُوَّ بُنَا وَنعِإ  وَأَنإتَ حَسإ
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 فِهْرِسُ الَموْضُوعَاتِِ

 الصَّفْحَةُ الَموْضُوعُ الرَّقْمُ

الإفَتإرَةِ،    وَثيِقَة : (1 هَذِهِ  فيِ  رُورِيَّةِ  السُّ مَعَ   ، خَلِيِّ الإمَدإ رَبِيعٍ  حَلَةَ؛  مَرإ تُبَيِّنُ 

مَانُ  »سَلإ وَمَعَهُ:  الإعَرِيضَةِ،  هَذِهِ  عَلَى  عَ  وَقَّ وَقَدإ   ، مَعَهُمإ مَلُ  يَعإ وَكَانَ 

رُورِيَّةِ؛ السُّ مِنَ  وَغَيإرُهُمَا،   » الإحَوَاليُِّ وَ»سَفَرُ  دَةُ«،  اَ   الإعَوإ سَوإ الَّتيِ 

كَارِ   نإ ِ الْإ فيِ  الطَّريِقَةُ  وَهَذِهِ  دٍ $،  فَهإ الإمَلِكِ  إلَى  مِهِمإ  بِزَعإ مُوهَا  يُقَدِّ

رُورِيَّةِ، الإخَوَارِجِ، وَقَدإ رَدَّ عَلَى هَذِهِ الإعَرِيضَةِ:   ، هِيَ طَرِيقَةُ: السُّ الإعَلَنيِِّ

الإ  لَكَةِ  باِلإمَمإ  
ُِ الإعُلَمَا كِبَارِ  مَةِ هَيإئَةُ  الإعَلََّّ بِرِئَاسَةِ:  عُودِيَّةِ،  السَّ عَرَبِيَّةِ 

لُ:   عإ
فِ هُوَ  لَ،  الإفِعإ هَذَا  أَنإ  وَبَيَّنتَإ  بَازٍ $،  بإنِ  الإعَزِيز  عَبإدِ  يإخِ:  الشَّ

 ....... ....................................................................الإخَوَارِجِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا

5 

نَادِرَة   (2 ة   يَا    فيِ  دُرَّ نإ الدُّ فيِ  الحِِ  الصَّ لَفِ  السَّ مَنإهَجِ 
لِ الإمُخَالِفِينَ  فَضَائحِِ 

خِرَةِ   ........................................................... .........................................وَالْإ

7 

مِنإ   (3 لَبُدَّ  أَنَّهُ:  فيِ  زَانَ  الفَوإ زَانَ  فَوإ بنِ  صَالحِِ  يإخِ  الشَّ العَلََّّمَةِ  فَتإوَى 

رِ،  رِ المُؤَزَّ نَّصإ لإ
: لِ لًَ، قَبإلَ العَدُوِّ الخَارِجِيِّ مُجَاهَدَةِ العَدُوِّ الدَاخِلِيِّ أَوَّ

الإبدَِ  لِ  لِْهَإ امِلَةِ؛  الشَّ فِيَةِ  باِلتَّصإ كَ: 
ذَلِ بجَِمِيعِ فَيَكُونَ   :ُِ وَا هَإ وَالْإ عِ 

لََّمِيَّةِ  وَلِ الِْسإ وَاعِهِمإ فيِ الدُّ  .......... ........................................................أَنإ

8 

ليِلِ عَلَى (4 رُ الدَّ لِ    ذِكإ رَة؛ِ  جِهَادِ أَهإ رِيعَةِ الإمُطَهَّ لشَّ
مُخَالِفِينَ: لِ الإحَدِيثِ؛ لِلإ

ثَارِ  نَّةِ، وَالْإ آنِ، وَالسُّ  . ........................................................................باِلإقُرإ

9 

عَلَى (5 لِيلِ  الدَّ رُ  بَابِ   ذِكإ مَالِكٍ؛    أَسإ مَامِ  ِ الْإ يَنإتَقِدُ  إمَِامَةِ:  كَانَ  هُ  أَنَّ مِنإهَا: 

جَالَ  صُُولِ وَالإفُرُوعِ،  الرِّ رَةِ فيِ الْإ ريِعَةِ الإمُطَهَّ لشَّ
 ......... ....الإمُخَالِفِينَ؛ لِ

10 
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مَةُ  ( 6  11 ..................................................................................................... الإمُقَدِّ

لِيلِ  (7 الدَّ رُ  بإِمَِامِ    ذِكإ لَيإسَ  ضَلََّلَةٍ،  إمَِامُ  هُوَ   : خَلِيَّ الإمَدإ رَبِيعًا  أَنَّ  عَلَى 

بِسَبَبِ   النَّافِعَ،  مَ  الإعِلإ راِِ  يَعإ وَلَمإ  عٍ، 
نَافِ غَيإرِ  مٍ  بعِِلإ تَجُّ  يَحإ هُ  لِْنََّ هُدًى؛ 

بِ  لِهِ الإمُرَكَّ  ......................................................................................... جَهإ

20 

لِيلِ  (8 الدَّ رُ  اللَّهِ    عَلَى  ذِكإ إلَِى  وَةِ  عإ الدَّ فيِ  الإمُظإلِمِ  خَلِيِّ  الإمَدإ رَبِيعٍ  تَارِيخِ 

 ........................................................................................................ تَعَالَى

21 

نَّةِ  لََ... حَتَّى يَكُونَ كُلُّ أَحَدٍ  (9 تَ الإكِتَابِ وَالسُّ  85 ................................. تَحإ

تَطإبيِقِ   (10 عَلَى  بَةِ  الإمُتَرَتِّ ةِ  وَالإخَاصَّ ةِ  الإعَامَّ الإمَفَاسِدِ  رُ  رَبِيعٍ  ذِكإ كَارِ  أَفإ

لََّمِيَّةِ  سإ
ِ ةِ الْإ مَُّ خَلِيِّ فيِ الْإ  .................................................................. الإمَدإ

86 
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